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المقدمة

الحمــد للــه رب العالمين، والصلاة والســام علــى نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإنَّ تعلُّم الدين مــن أفضلِ الأعمالِ وأجلِّ العبــادات، فبالعلم 
ينفي المسلم الجهل عن نفسه، ويعرف أحكام دينه.

لذا فقد أثنى الله تعالى على المتعلمين بقوله: }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 
ذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ{  )الزمر: 9(، وجعل النبي ]  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ الَّ
العلمَ بمسائلِ الدين دلالةً على إرادة الخير بالعبد: »مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بِهِ 

ينِ«))). هْهُ فِي الدِّ خَيرًْا يفَُقِّ

وليــس أعظــم مــن أن يكون المســلم ممن قال فيهــم النبي ]: 
لَ اللَّهُ لـَـهُ بِــهِ طَرِيقًا إِلىَ  »مَــنْ سَــلكََ طَرِيقًــا يلَتْمَِسُ فِيــهِ عِلمًْا سَــهَّ
الجَْنَّــةِ، وَمَــا اجْتمََــعَ قَوْمٌ فِــي بيَتٍْ مِنْ بيُـُـوتِ اللَّهِ، يتَلْـُـونَ كِتاَبَ اللَّهِ، 
حْمَةُ،  ــكِينةَُ، وَغَشِــيَتهُْمُ الرَّ وَيتَدََارَسُــونهَُ بيَنْهَُمْ، إِلاَّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ

تهُْمُ المَْلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَْهُ«))). وَحَفَّ

  أخرجه البخاري )75/1، رقم 71(، ومسلم )718/2، رقم 1037(. (((
  أخرجه مسلم )2074/4، رقم 2699(. (((
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فــإذا فَقِــهَ المســلم أحــكام دينــه كان ممــن عَبَــدَ الله علــى علمٍ 
وبصيرة، فتصح بذلك عقيدته، وعباداته، ومعاملاته.

لــذا فقــد عزمــت هيئــة الشــام الإســامية ممثَّلة فــي المكتب 
العلمــي على وضــع مختصرات علمية في أبوابٍ شــرعية مختلفة، 
ــح للناس أهم أحكام دينهم، بعبارات مختصرة ميســرة؛ قيامًا  توضِّ
بالواجــب، ونصــرةً لإخواننــا المســلمين فــي الداخــل ودول اللجوء، 
نسأله تعالى أن يخفف عن أهل الشام ما ألمَّ بهم، وأن يفُرج همهم 

وكربهم. 
ومــن تلــك الأبواب الشــرعية: ما يتعلــق بالعقيدة الإســامية، 
ومعرفــة ما يجب لله -تعالى- من تعظيم وعبودية؛  فيســعد الفرد 

في الدنيا والآخرة، ويسعد مجتمعه به ويصلح. 
وقد وضع مادة هذا المختصر الشــيخ فايز الصلاح من المكتب 
العلمي في الهيئة، وقام بمراجعته عدد من المختصين في الشريعة 
مــن المكتــب العلمــي وخارجه، وهم د. عمــاد الدين خيتــي، وعبادة 

الناصر، وجهاد خيتي. 
فنســأله -تعالى- أن يكون نافعاً لإخواننا المسلمين، وذخراً لنا 

يوم القيامة بين يدي رب العالمين، والحمد على مَنِّه وفضله.
والحمد لله رب العالمين
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العقيدة الإسلامية وأهميتها

تعريف العقيدة:

تدل مــادة »عَقَدَ« في اللغة علــى: التصميم والعزم والصلابة، 
يقــال: عقــدتُ الحبــل والبيــع والعهــد، واعتقدَ الشــيءَ أي: اشــتدَّ 

وصلب في قلبه.

والعقيــدة الإســامية فــي الاصطــاح تعني: الإيمــان الجازم 
بالله تعالى -وما يجب له من التوحيد والطاعة- وبملائكته، وكتبه، 
ورســله، واليــوم الآخــر، والقدر، وســائر ما ثبــت من أمــور الغيب، 

والأخبار، وأصول الدين.

وأصول الدين هي: أركان الإســام، وأركان الإيمان، ومســائل 
الدين الكبرى. 

ويسمى علم العقيدة الإسلامية كذلك: علم التوحيد.

مصدر تلقي العقيدة الإسلامية:

مصدر تلقي العقيدة هو كتاب الله ســبحانه وسنة رسوله ]، 
بفهــم صدر هذه الأمة من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين، 
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ومن سار على نهجهم من الأئمة المتبوعين.

ــل الله لمن اتبع كتابه وســنة رســوله ] بــأن لا يضل  وقــد تكفَّ
بَــعَ هُدَايَ  فــي الدنيا ولا يشــقى فــي الآخرة، قال تعالــى: }فَمَــنِ اتَّ
ى )123( وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَــةً  فَلَ يَضِلُّ وَلَ يَشْــقَ

ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى{ )طه: 124-123( .

الإسلام هو العقيدة الصحيحة:

 ،[ محمــدًا  بــه  اللــه  بعــثَ  الــذي  الديــن  هــو:  فالإســام 
وختــم اللــه بــه الأديــان، وأكملــه لعبــاده، وأتمَّ بــه عليهــم النعمــة، 
ورضيــه لهــم دينًــا، فــا يقبــل مــن أحــد دينًــا ســواه، قــال تعالــى: 
ــهِ وَخَاتَــمَ  سُــولَ اللَّ جَالِكُــمْ وَلَكِــن رَّ ــن رِّ ــدٌ أبََــا أحََــدٍ مِّ }مَــا كَانَ مُحَمَّ
دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أكَْمَلْــتُ  }الْيَــوْمَ  وقــال:   ،)40 )الأحــزاب:   } ــنَ بِيِّ النَّ
)المائــدة:  دِينًــا{  الِإسْــاَمَ  لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ  نِعْمَتِــي  عَلَيْكُــمْ  وَأتَْمَمْــتُ 
)آل عمــران: 19(. الِإسْــاَمُ{  اللــهِ  عِنــدَ  يــنَ  الدِّ وقــال: }إِنَّ   ،)3 

وقد فرض الله -تعالى- على جميع الناس أن يدينوُا لله بالإسلام، 
قــال تعالى: }وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْــاَمِ دِينًا فَلَــن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 

الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ{ )آل عمران: 85(.
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ـهِ ] أنََّهُ  وعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ -رَضِــيَ اللــهُ عنه- عَنْ رَسُــولِ اللّـَ
ةِ)))  دٍ بِيَدِهِ لاَ يسَْــمَعُ بِي أحََــدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ قَــالَ: »وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
يهَُودِيٌ وَلاَ نصَْرَانِيٌ ثمَُّ يمَُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ بِالَّذِي أرُْسِلتُْ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ 

أصَْحَابِ النَّارِ«))).

ــنٌ لجميــع المصالح التــي تضمنتها  والديــن الإســامي: مُتضمِّ
الأديــان الســابقة، متميــزٌ عليها بكونــه صالًحا لكل زمــان، ومكان، 
ة، قال تعالى مخاطبًا رسوله ]: }وَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  وأمَّ
مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ{ )المائدة: 48(. قًا لِّ مُصَدِّ

ثمرات التمسك بالعقيدة الإسلامية:

الالتــزام بالعقيــدة الإســامية لــه ثمــراتٌ جليلــةٌ فــي الدنيــا 
والآخرة وهي  كثيرة متنوعة، فمنها:

أولًا: إخــاص النيــة والعبــادة لله -تعالى- وحده؛ لأنه الخالق 
لا شريك له؛ فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده.

ة الدعوة(: وهم كل من أرســل إليهم النبي ] من  ــةِ(: المقصود بها )أمَّ  )مِــنْ هَــذِهِ الأمَُّ (((
النــاس كافــة عربًــا وعجمًا، أما )أمــة الإجابة(: فهم من اســتجاب له وآمــن به والذين 

يحُشرون معه، ويدخلون الجنة.
 أخرجه مسلم )134/1، رقم 153(. (((
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ط في ضلالات العقائد  ثانيًا: تحريرُ العقل والفكر من التخبُّ
 والخرافــات الناشــئِ عــن خُلـُـوِّ القلــب مــن العقيــدة الصحيحــة.

ثالثًا: الراحة النفسية، والفكرية، وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة، 
فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأنَّ هذه العقيدة تصل 
عًا؛ فيطمئنُ  المؤمــن بخالقه؛ فيرضى بــه ربًّا مدبرًا، وحاكمًا مشــرِّ
ن  قلبــه بقدره، وينشــرح صدره، قــال تعالى: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًا مِّ
هُمْ أجَْرَهُم  بَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّ ذكَرٍ أوَْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

بأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ )النحل: 97( . 

ة قوية تبذل كلَّ غالٍ  رابعًا: الحزم والجدّ في الأمور؛ لتكوين أمَّ
ورخيص في تثبيت دينها، وتوطيد دعائمه، غير مبالية بما يصيبها 
هِ  ذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ فــي ســبيل ذلك، قال تعالــى: }إِنَّ
هِ  وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبيلِ اللَّ

ادِقُونَ{ )الحجرات: 15( . أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّ



9 عقيدة المسلم

مراتب الدين الإسلامي

للديــن الإســامي ثلاث مراتــب، ولكل من هــذه المراتب أركان 
خاصة بها، وهذه المراتب كما يلي:

1- الإسلام.  2- الإيمان.  3- الإحسان.

المرتبة الأولى: الإسلام:

وتعنــي: الاستســامُ للــه بالتوحيــد، والانقيــادُ لــه بالطاعــة، 
والبراءةُ من الشرك وأهله.

أركان الإسلام:

أركان الإســام خمســة، مذكــورة فــي حديــث جبريــل -عليــه 
دُ، أخَْبِرْنِي عَنِ الِإسْــاَمِ«، فقالَ رسُولُ الله  الســام- قال: »ياَ مُحَمَّ
دًا رَسُولُ اللَّهِ،  ]: »الِإسْــاَمُ أنَْ تشَْــهَدَ أنَْ لاَ إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ، وَأنََّ مُحَمَّ
كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَــانَ، وَتحَُــجَّ البَْيتَْ إِنِ  ــاَةَ، وَتؤُْتِــي الــزَّ وَتقُِيــمَ الصَّ

اسْتطََعْتَ إِليَهِْ سَبِيلًا«))). 

 أخرجه مسلم )36/1، رقم 8(. (((
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فشــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمــدًا عبــده ورســوله هــي: 
الاعتقــاد الجازم بأنَّه لا معبودَ بحــقٍ إلا الله، وأن محمداً عبدٌ لله، 

ونبيٌ أرسله وأوحى إليه.

 وإقام الصلاة: هو التعبد لله -تعالى- بفعلها على وجه المتابعة 
للنبــي ] بحفــظ أوقاتهــا، وتحقيــق شــروطها، وإتمــام أركانهــا، 

وسننها، وهيئاتها.

وإيتــاء الــزكاة: هو التعبُّد لله -تعالى- ببذل القدر الواجب في 
الأموال الزكوية المستحقة.

عــن  بالإمســاك  -تعالــى-  للــه  التعبُّــد  هــو  رمضــان:  وصــوم 
المفطرات في نهار رمضان.

وحــج البيــت: هــو التعبُّــد للــه -تعالى- بقصد البيــت الحرام؛ 
للقيام بشعائر الحج.

المرتبة الثانية: الإيمان:

وتعني: تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارحِ، يزيدُ 
بالطاعة وينقص بالمعصية.
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أركان الإيمان:

دلــت نصــوص الكتــاب والســنة علــى أنَّ أركان الإيمــان ســتة: 
الإيمــان باللــه، وملائكتــه، وكتبه، ورســله، واليــوم الآخر، والقـــدر 

خيره وشره.

ــوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْــرِقِ  قــال الله تعالى: }لَيْــسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّ
وَالْمَلَئِكَــةِ  الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ  ــهِ  بِاللَّ آمَــنَ  مَــنْ  الْبِــرَّ  وَلَكِــنَّ  وَالْمَغْــرِبِ 
ــا كُلَّ شَــيْءٍ  ــنَ{ )البقــرة: 177(، وقــال تعالــى: }إِنَّ بِيِّ وَالْكِتَــابِ وَالنَّ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ )القمر: 49( .

 وجــاء فــي حديــث جبريــل عليه الســام: حــن ســأله جبريل 
ـهِ، وَمَلَائِكَتِهِ،  - عليــه الســام - عن الإيمان فقــال: »أنَْ تؤُْمِــنَ بِاللّـَ
هِ«)))، وسيأتي  وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَْوْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ بِالقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

بيان هذه الأركان على وجه التفصيل.

المرتبة الثالثة: الإحسان:

 وتعنــي: أن تعبــدَ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكــن تراه فإنه يراك.

 أخرجه البخاري )27/1، رقم 50(ـ، ومسلم )36/1، رقم 8(. (((
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ركن الإحسان:

للإحســان ركــنٌ واحد ذكره النبي ] فــي حديث جبريل عليه 
السلام: »أنَْ تعَْبدَُ اللَّهَ كَأَنَّكَ ترََاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ«.

الفرق بين مراتب الدين:

1- هــذه المراتــب متفاوتــة فــي الفضــل: فأدناهــا مرتبــة هي 
مرتبــة الإســام، ثم الأعلــى منها مرتبة الإيمان، ثــم أعلاها مرتبة 

الإحسان.

فالإســام هــو الدائــرة الأعم التــي تضم جميــع الداخلين في 
هــذا الديــن، والإيمــان أخصُّ من الإســام؛ فيدخــل ضمنه كل من 

قَ أركان الإيمان، فكلُّ مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا. حقَّ

والإحسان أخصُّ من الإسلام والإيمان؛ فلا يبلغه إلا من أتقن 
أعماله الظاهرة والباطنة، فأصبح يعبد الله كأنَّه يراه أمامه، فكل 

محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم أو مؤمن محسنًا.

2- علــى الرغــم مــن ذلك فــإنَّ هذه المراتــب مرتبطــةٌ بعضها 
ببعض، وقد يكون لدى المسلم )إيمانٌ( في عبادةٍ أو جزئيةٍ ما، وقد 
يكون )مُحســنًا( في جزئية أخرى، فقد يكون لدى شــخصٍ من آثار 
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الإيمان بالقَدَر والتســليم به أكثر مــا لديه من آثار الإيمان بمراقبة 
الملائكة له وإحصاء أعماله.
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تفصيل أركان الإيمان
الركن الأول: الإيمان بالله 

وهو: الاعتقاد الجازم بربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

أولًا: الإيمــان بربوبيــة اللــه تعالــى: أي: الإيمــانُ الجــازم بأنــه 
موجود، وأنه وحده الخالق المالك المتصرف.

فالرب: من يملكُ الشيء ويحُسن رعايته.

الإيمان بوجود الله تعالى:

وقد دلَّ على وجوده  تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس.

1- أمــا دلالــة الفطــرة: فــإنَّ كل مخلــوق قد فُطِــرَ على الإيمان 
بخالقــه مــن غيــر ســبق تفكيــر أو تعليم؛ لقــول النبــي ]: »مَا مِنْ 
رَانِــهِ، أوَْ  دَانِــهِ، أوَْ ينُصَِّ مَوْلـُـودٍ إِلَّ يوُلـَـدُ عَلـَـى الفِْطْــرَةِ، فَأَبـَـوَاهُ يهَُوِّ

سَانِهِ)))« ))). يمَُجِّ

سَانِهِ(: أي يغيران دينه إلى دين مجوسي.  )يمَُجِّ (((
 أخرجه البخاري )456/1، رقم 1292( ، ومسلم )2047/4، رقم 2658(. (((
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2- وأمــا دلالــة العقــل علــى وجــود اللــه -تعالــى- فــأن هــذه 
المخلوقات، لابد لها من خالق أوجدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها 
بنفســها، ولا يمكــن أن توجــد مصادفــة؛ لأن كل حــادث لابد له من 
محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، والتناســق المتآلف، 
ــن أن يكون لها  يمنــعُ منعًــا باتًّــا أن يكــون وجودها مصادفــة، فيتعيَّ

موجد، ولا أعظم ولا أقدر من الله -تعالى- رب العالمين.

وقد ذكر تعالى هذا الدليل العقلي، حيث قال: }أمَْ خُلِقُوا مِنْ 
غَيْــرِ شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الْخَالِقُــونَ{ )الطور: 35(،  ولهذا لما ســمع جبير 
ابن مطعم رســول الله ] يقرأ ســورة الطور فبلغ هذه الآيات وكان 

يومئذ مشركًا قال: )كَادَ قَلبِْي أنَْ يطَِيرُ())).

3- وأمــا دلالــة الشــرع علــى وجــود اللــه تعالــى: فــأن الكتــب 
الســماوية كُلَّهــا تنطــقُ بذلــك، ومــا جاءت به مــن الأحــكام العادلة 
المتضمنة لمصالح الخلق؛ دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح 
خلقــه، ومــا جاءت به من الأخبار التي شــهد الواقع بصدقها؛ دليل 

على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

 أخرجه البخاري )1839/4، رقم 4573( . (((
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4- وأما أدلة الحس على وجود الله؛ فمن وجهين:

 أحدهمــا: أننــا نســمعُ ونشــاهدُ مــن إجابــة الداعــن، وغوث 
المكروبــن، ما يدلُ دلالــة قاطعة على وجوده ســبحانه، قال تعالى: 

كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ{ )الأنفال: 9( . }إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

ى المعجزات برهان  الوجــه الثانــي: أنَّ آيات الأنبياء التي تســمَّ
قاطع على وجود مرســلهم، وهو الله تعالى؛ لأنها أمور خارجة عن 
نطاق البشر، يجريها الله تعالى؛ تأييدًا لرسله، ونصرًا لهم، كآيات 

موسى، وعيسى، ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه.

ولــم يعُلــم أنَّ أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله ســبحانه، إلا أن 
يكون مكابرًا معاندًا، كما حصل من فرعون، حين قال لقومه: }أنََا 
كــم الَأعلــى{ )النازعــات: 24(، وقال الله تعالى: }وَجَحَــدُوا بِهَا  ربُّ

ا{ )النمل: 14(. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

ون بربوبية الله تعالى، مع إشــراكهم  ولهــذا كان المشــركون يقرُّ
ــمَوَاتِ  ــنْ خَلَقَ السَّ بــه فــي الألوهية، قال تعالــى: }وَلَئِن سَــأَلْتَهُم مَّ
.)9 )الزخــرف:  الْعَلِيــمُ{  الْعَزِيــزُ  خَلَقَهُــنَّ  لَيَقُولُــنَّ   وَالأرْضَ 

ــى  ــهُ فَأَنَّ ــنْ خَلَقَهُــمْ لَيَقُولُــنَّ اللَّ وقــال ســبحانه: }وَلَئِــن سَــأَلْتَهُم مَّ
يُؤْفَكُونَ{ )الزخرف: 87(.
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ثانيًا: الإيمان بالألوهية:

الإلــه هــو المعبــود، والإيمان بألوهيته -عــزَّ وجل- هو الاعتقاد 
الجــازم بأنــه وحده الإله الحق، لا شــريك له، وكل إلهٍ ســواه باطل، 
حِيمُ{  حْمَــنُ الرَّ قــال تعالــى: }وَإِلَهُكُــمْ إِلَهٌ وَاحِــدٌ لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الرَّ

)البقرة: 163(.

وهــذا التوحيــد هو الــذي بعث الله به الرســل للنــاس، فكانوا 
نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ{ )الأعراف:  هَ مَا لَكُم مِّ يقولون لأقوامهم: }اعْبُدُواْ اللَّ

.)59

لا إله إلا الله:

معنى )لا إله إلا الله(: أي لا معبود بحقٍ إلا الله. 

فلا أحد يستحق العبادة من بين جميع ما يعُبد إلا الله تعالى.

شــروط )لا إلــه إلا اللــه(: هــذه الكلمــة العظيمــة لهــا شــروطٌ 
ســبعة يتوقــف انتفاع قائلها على تحقيقهــا جميعها، وقد دلت على 

هذه الشروط نصوص الكتاب والسنة:

1- العلــم بمعناهــا: وهــو أنَّه لا أحد يســتحق العبــادة إلا الله، 
هُ{ )محمد: 19(. هُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ قال تعالى: }فَاعْلَمْ أنََّ
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2- اليقــن بمدلولهــا يقينًــا جازمًــا لا يدخل فيه ظنٌ أو شــكٌ، 
ــهِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لَــمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ قــال تعالــى: }إِنَّ
ــهِ أُولَئِــكَ هُــمُ  يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأنَْفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

ادِقُونَ{ )الحجرات: 15(. الصَّ

وفــي الصحيــح عــن أبي هريــرة -رضي اللــه عنه- قــال: قال 
رســول الله ]: »أشَْــهَدُ أنَْ لاَ إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ وَأنَِّي رَسُــولُ اللَّهِ، لاَ يلَقَْى 

اللَّهَ بِهِمَا عَبدٌْ غَيرَْ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجَْنَّةَ«))) .

3- القبــول لمــا اقتضتــه هذه الكلمة: بالقلب واللســان والعمل، 
خلافًــا للكافريــن الذيــن وصفهم الله بقولــه: }إِنَّهُمْ كَانـُـوا إِذَا قِيلَ 
لهَُــمْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللَّهُ يسَْــتكَْبِرُونَ - وَيقَُولوُنَ أئَِنَّا لتَاَرِكُو آلِهَتِناَ لِشَــاعِرٍ 

مَجْنوُنٍ{ )الصافات: 35 - 36(.

4- الانقياد لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك 
ــهِ وَهُوَ  عبــادة مــا ســواه: قــال عز وجل: }وَمَــنْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إِلَى اللَّ
مُحْسِــنٌ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى{ )لقمان: 22(، والعروة 

الوثقى: لا إله إلا الله.

 أخرجه مسلم )55/1، رقم 27(.  (((
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5- الصــدق: وهــو أن يقولهــا صادقًــا مــن قلبــه، فيوافــق قلبهُ 
هَ  لســانهَ، قال تعالى: }مِــنَ الْمُؤْمِنِيَن رِجَالٌ صَدَقُوا مَــا عَاهَدُوا اللَّ
لُوا تَبْدِيلً  عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ
بَ الْمُنَافِقِيَن إِنْ شَــاءَ  ادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّ ــهُ الصَّ )23( لِيَجْــزِيَ اللَّ
ــهَ كَانَ غَفُــورًا رَحِيــمً{ )الأحــزاب 23- 24(،  أوَْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ إِنَّ اللَّ
وعــن معــاذ بن جبل -رضي اللــه عنه- عن النبي ] قــال: »مَا مِنْ 
ـهِ صِدْقًا مِنْ  دًا رَسُــولُ اللّـَ ـهُ، وَأنََّ مُحَمَّ أحََــدٍ يشَْــهَدُ أنَْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللّـَ

مَهُ اللَّهُ عَلىَ النَّارِ« ))).  قَلبِْهِ، إِلَّ حَرَّ

6- الإخــاص: وهــو تصفيــة عمــل القلــب والجــوارح بالنيــة 
الصالحــة مــن جميــع شــوائب الشــرك، قــال تعالــى: }وَمَــا أُمِــرُوا 
يــنَ حُنَفَــاءَ{ )البينــة: 5(، وفي  ــهَ مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّ وا اللَّ إِلَّ لِيَعْبُــدُ
الصحيــح عــن أبــي هريرة -رضــي الله عنــه- عن النبــي ] قال: 
»أسَْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يوَْمَ القِْيَامَةِ: مَنْ قَالَ لَ إِلهََ إِلَّ اللَّهُ خَالِصًا 

مِنْ قَلبِْهِ«))) .

7- المحبة: لهذه الكلمة، ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها 
العاملين بها، وبغض ما ناقض ذلك من الشــرك وأهله، قال تعالى: 

 أخرجه البخاري )134/1، رقم 129(.  (((
 أخرجه البخاري )49/1، رقم 99(. (((
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هِ  ونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ هِ أنَْــدَادًا يُحِبُّ خِذُ مِــنْ دُونِ اللَّ ــاسِ مَــنْ يَتَّ }وَمِــنَ النَّ
هِ{ )البقرة: 165(. ا لِلَّ ذِينَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّ وَالَّ

وفي الصحيحين عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رســول 
اللــه ]: »ثـَـاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَــدَ حَلاوَةَ الإيَمــانِ))): أنَْ يكَُونَ اللَّهُ 
ا سِــوَاهُمَا، وَأنَْ يحُِبَّ المَْــرْءَ لا يحُِبُّهُ إِلا لِلَّهِ،  وَرَسُــولهُُ أحََــبَّ إِليَهِْ مِمَّ

وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يعَُودَ فِي الكُْفْرِ كَمَا يكَْرَهُ أنَْ يقُْذَفَ فِي النَّارِ«))) .

 )حَلاوَةَ الإيَمانِ(: لذة الطاعة، وتحمل المشاق في رضى الله ورسوله، وإيثار ذلك على  (((
عرض الدنيا.

 أخرجه البخاري )14/1، رقم 16(، ومسلم )66/1، رقم 43(. (((
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العبادة

معنى العبادة:

لُ والخضوع والطاعة. أصل معنى العبادة: الذُّ

والعبــادة: اســمٌ جامعٌ لــكلِّ ما يحبه الله ويرضــاه، من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة .

والعبــادة هــي الأمر الذي خلــق الله الخلق لأجلــه، قال تعالى: 
}وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ{ )الذاريات: 56(.

الأصول التي تبنى عليها العبادة:

العبادة لا تكون حقيقية إلا إذا بنيت على ثلاثة أصول: المحبة، 
الخوف، الرجاء.

1- المحبــة: وهــي أعظــم الأصــول الثلاثــة، واللــه -ســبحانه 
وتعالــى- يحُــب لذاتــه، ولمرضاتــه ونعيمــه، وقــد أخبر اللــه تعالى 
ذِينَ  هَــا الَّ ورســوله ] عــن محبة المؤمنين لله فقــال تعالى: }يَــا أيَُّ
هُــمْ  ــهُ بِقَــوْمٍ يُحِبُّ آمََنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَأْتِــي اللَّ
ةٍ عَلَى الْكَافِرِيــنَ يُجَاهِدُونَ فِي  ــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنِــنَ أعَِــزَّ ونَــهُ أذَِلَّ وَيُحِبُّ
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هِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  هِ وَلَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ سَبِيلِ اللَّ
هُ وَاسِعٌ عَلِيم{ )المائدة: 55(. وَاللَّ

2- الخــوف: فاللــه تعالى يخُــاف لذاته، ولعقوبتــه، قال تعالى: 
 }فَــاَ تَخَافُوهُــمْ وَخَافُــونِ إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــنَ{ )آل عمــران: 175(.

ذِينَ هُمْ مِنْ خَشْــيَةِ  ومــدح أهل الخــوف وأثنى عليهم فقال: }إِنَّ الَّ
هِمْ مُشْفِقُونَ{ )المؤمنون: 57( . رَبِّ

3- الرجــاء: وهــو الطمــع فــي ثــواب اللــه ومغفرتــه، وانتظــار 
رحمته، ومن معانيه: حسن الظن بالله تعالى، فمن صفات المؤمنين 
إحســان الظــن باللــه -تعالى- أن يقبــل عملهم إذا عملــوه، أو يقبل 
ذِينَ  ذِينَ آمَنُوا وَالَّ مه، قال تعالى: }إِنَّ الَّ توبتهــم إذا ارتكبــوا ما حرَّ
هُ  هِ وَاللَّ هِ أُولَئِكَ يَرْجُــونَ رَحْمَتَ اللَّ هَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ{ )البقرة: 218(.

وقــد مدح الله -ســبحانه- الجامعين بين الخوف والرجاء كما 
هِمُ الْوَسِيلَةَ  ذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّ في قوله تعالى: }أُولَئِكَ الَّ
ــكَ كَانَ  هُــمْ أقَْــرَبُ وَيَرْجُــونَ رَحْمَتَــهُ وَيَخَافُــونَ عَذَابَــهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّ أيَُّ
مَحْــذُورًا{ )الإســراء: 57(، وقد أمرنا -ســبحانه- بتحقيقهما في 
ــهِ قَرِيــبٌ مِــنَ  عبادتــه فقــال: }وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا إِنَّ رَحْمَــةَ اللَّ
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الْمُحْسِنِين{ )الأعراف: 56(. 

شروط قبول العبادة:

يشترط لقبول العبادة شرطان:

1 - أن لا يُعبــد إلا اللــه، قــال تعالــى: }فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــوا لِقَــاءَ 
هِ أحََدًا{ )الكهف:  ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِحًا وَلَ يُشْــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ رَبِّ
110(، وعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ]: 
ــرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ  كَاءِ عَنِ الشِّ ــرَ »قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتعََالىَ: أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

عَمَلًا أشَْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ« ))).

ذِينَ يُخَالِفُونَ  2 - أن لا يُعبد إلا بما شرع، قال تعالى: }فَلْيَحْذَرِ الَّ
 عَــنْ أمَْــرِهِ أنَْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَــذَابٌ ألَِيمٌ{ )النور: 63(.

وذلــك تحقيــق الشــهادتين: شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وشــهادة أن 
محمدًا رسول الله.

في الأولى: أن لا نعبد إلا إياه.

 أخرجــه مســلم )2289/4، رقــم 2985(، ومعنــى الحديث: مَنْ عَمِلَ شَــيئًْا للــه وَلِغَيرِْه  (((
لـَـمْ يقبلــه الله، بلَْ تركه لِذَلِكَ الغَْيرْ. فهو -ســبحانه- فهو لا يقبل -ســبحانه ما لم يكن 

خالصاً له.
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وفــي الثانيــة: أن محمــدًا هــو رســول اللــه المبلــغ عنــه، فعلينا 
تصديقه في خبره، وطاعته في أمره ونهيه.

أنواع العبادة:

للعبــادة أنواع كثيــرة، فالدين كله عبادة، ومــن أنواعها الخوف 
والخشية والرجاء والمحبة، وقد تقدمت أدلتها.

كُــمُ  ومــن أنواعهــا أيضًــا: الدعــاءُ، قــال عــز وجــل: }وَقَــالَ رَبُّ
ذِينَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَــيَدْخُلُونَ  ادْعُونِي أسَْــتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّ

مَ دَاخِرِينَ{ )غافر: 60(. جَهَنَّ

وعَــنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِــيرٍ -رَضِيَ الله عَنــهُ- عَنِ النَّبِيِّ ] قَالَ: 
عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ«))) . »الدُّ

ومنهــا الاســتعانةُ، وهي طلــب العون من الله -عــز وجل- قال 
ــاكَ نَسْــتَعِيُن{ )الفاتحــة: 5(  ، وقــال ]  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّ تعالــى: }إِيَّ
لابن عباس رَضِيَ الله عَنهُ: »إِذَا سَــأَلتَْ فَاسْــأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتعََنتَْ 

فَاسْتعَِنْ بِاللَّهِ«))).

  أخرجــه وأبــو داود )76/2، رقــم 1479(، والترمــذي )211/5، رقــم 2969(، وأحمد  (((
)271/4، رقم 18415(. 

 أخرجه الترمذي )667/4، رقم 2516(، وأحمد )293/1، رقم 2669(،.  (((
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ومنها الاســتعاذةُ، وهي الالتجاء والاعتصام بالله، قال تعالى: 
جِيمِ{ )النحل:  يْطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ }فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ
98( ، وقــال تعالــى: }قُــلْ أعَُــوذُ بِــرَبِّ الْفَلَقِ )1( مِنْ شَــرِّ مَــا خَلَقَ{ 
ــاسِ  ــاسِ )1( مَلِــكِ النَّ )الفلــق: 1 - 2( ، وقــال: }قُــلْ أعَُــوذُ بِــرَبِّ النَّ
اسِ{ )الناس: 1 - 4(. اسِ )3( مِنْ شَــرِّ الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّ  )2( إِلَهِ النَّ

ومنهــا الاســتغاثةُ، وهــي طلــب الغوث من اللــه وإزالة الشــدة، قال 
كُمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ{ )الأنفال: 9( ، ومنه  تعالــى: }إِذْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ
دعــاء رســول اللــه ] حيث كان يقــول: »ياَ حَيُّ يـَـا قَيُّــومُ بِرَحْمَتِكَ 

أسَْتغَِيثُ«))) .

ومنها التوكلُ، وهو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافيه، 
لُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن{ )المائدة:  هِ فَتَوَكَّ قال الله عز وجل: }وَعَلَى اللَّ

.)23

كَ وَانْحَرْ{ )الكوثر: 2(. ومنها الذبح، قال تعالى: }فَصَلِّ لِرَبِّ

وغيــر ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فهو حق لله 
سبحانه وتعالى، وصرف شيء منها لغير الله شرك.

 أخرجه الترمذي )539/5، رقم 3522( . (((
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الإيمان بالأسماء والصفات:

هو: إثبات ما أثبته الله لنفســه في كتابه، أو ســنة رســوله ]، 
من الأسماء، والصفات، على الوجه اللائق به من غير تحريف، ولا 

تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل))).

ــمِيعُ البَصِيرُ{  قــال الله تعالى: }لَيْــسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ
)الشورى: 11(.

قواعد في باب الأسماء والصفات:

الأولــى: أســماء اللــه -تعالــى- وصفاتــه توقيفيــة، أي يجــب 
الوقوف والاقتصار فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزداد 

فيها ولا ينقص، بل يقتصر على ما جاء به النص.

الثانيــة: أســماء اللــه -تعالــى- كلهــا حســنى، وصفاتــه كلهــا 
هِ الَْسْمَاءُ  كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لقوله تعالى: }وَلِلَّ

ل كيفية استواء الله   التكييف: تحديد وتعيين كيفية صفة الله تعالى، كمن يشرح ويفصِّ (((
على عرشه، أو يسأل عن كيفيتها. 

والتمثيل: تمثيل الله وصفاته بصفات المخلوقين، وصفاتهم، أو تمثيل المخلوقين بالله. 
والتحريــف: إمالتــه عــن المعنــى المتبــادر منــه إلــى معنــى آخــر لا يــدل عليــه اللفــظ، 
ــر صفــة اليــد للــه تعالــى بالقــدرة، والعــن بالحمايــة.   ويسُــمى بالتأويــل، كمــن يفُسِّ
والتعطيــل: نفــي الصفة الثابتة عــن الله -تعالى-  وعدم إثباتها، كمــن ينفي أنَّ لله يداً 

أو قدماً.
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الْحُسْــنَى فَادْعُــوهُ بِهَــا{  )الأعــراف:180(، فهــي أســماء وصفــات 
ذِي لَ  لْ عَلَى الْحَــيِّ الَّ بالغة في الحســن غايته، قــال تعالى: }وَتَوَكَّ

يَمُوتُ{ )الفرقان:58(.

الثالثــة: معانــي أســماء اللــه -تعالــى- وصفاتــه معلومــة، أمــا 
كيفية أسماء الله تعالى وصفاته فمجهولة.

 فأمــا الدليــل على أن معانيها معلومة فهذا ما فهمه الصحابة 
ومن بعدهم من نصوص صفات الله تعالى، ومن ذلك قول عائشــة 
-رضــي اللــه عنها- عن صفة ســمع اللــه تعالى: )الحَْمْــدُ لِلَّهِ الَّذِي 
وَسِــعَ سَــمْعُهُ الْصَْوَاتَ، لقََدْ جَاءَتْ خَوْلةَُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ ] تشَْكُو 
عَ  : }قَدْ سَــمِ زَوْجَهَــا، فَكَانَ يخَْفَى عَليََّ كَلَمُهَا، فَأَنزَْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
هُ يَسْــمَعُ  هِ وَاللَّ تِــي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْــتَكِي إِلَى اللَّ ــهُ قَــوْلَ الَّ اللَّ

هَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ{())). تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّ

وأمــا الدليل علــى أن كيفيتها مجهولة فقوله تعالى: }يَعْلَمُ مَا 
بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا{ )طه: 110 (. فلا 

يعلم كيفية صفات الله -تعالى- إلا الله -تعالى- وحده.

 أخرجــه النســائي )168/6، رقــم 3460(، وابــن ماجــه )67/1، رقــم 188(، وأحمــد  (((
)46/6، رقم 24241(.
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 ولــذا قــال الإمــام مالــك بن أنــس -رحمــه الله- لما سُــئل عن 
اســتواء اللــه -تعالــى- علــى عرشــه: »الاســتواء معلــوم، والكيــف 

مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة«.

  أي أن الاســتواء معناه في لغة العرب والقرآن واضح ومفهوم 
ومعقــول، وأما كيفية اســتوائه -تعالى- علــى العرش فهي مجهولة 
لا نعقلها، ولكن يجب علينا الإيمان بها، ولا يجوز لنا أن نســأل عن 

كيفيتها.
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مسائل تتعلق بالإيمان بالله تعالى
الإيمان والمعصية والكفر 

الإيمــــــان:

الإيمــان هــو: قــول وعمل، قــول القلب، واللســان، وعمل القلب 
والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

فقــولُ القلــب هــو تصديقُه وإقراره، وقول اللســان هــو النطقُ 
بشــهادة التوحيد، وعمل القلب: إذعانهُ وانقيــاده، وعملُ الجوارح: 

الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة وغيرهما.

وقد دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية.

ذِينَ  مَا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ فالدليــل من الكتاب قول اللــه تعالى: }إِنَّ
ــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَإِذَا تُلِيَــتْ عَلَيْهِــمْ آيَاتُــهُ زَادَتْهُــمْ إِيَمانًا  إِذَا ذُكِــرَ اللَّ

لُونَ{ )الأنفال: 2( . هِمْ يَتَوَكَّ وَعَلَى رَبِّ

ــكِينَةَ فِــي قُلُــوبِ الْمُؤْمِنِيَن  ــذِي أنَْــزَلَ السَّ وقــال تعالــى: }هُوَ الَّ
لِيَزْدَادُوا إِيَمانًا مَعَ إِيَمانِهِمْ{ )الفتح: 4(.
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ومــن الســنة قوله ]: »يخَْــرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَــالَ لاَ إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ 
ةً«))) . وَكَانَ فِي قَلبِْهِ مِنَ الخَْيرِْ مَا يزَِنُ برَُّ

وكذلك قوله ]: »الِإيَمانُ بِضْعٌ وَسَــبْعُونَ -أوَْ بِضْعٌ وَسِــتُّونَ- 
ـهُ، وَأدَْناَهَــا إِمَاطَــةُ الأذََى عَنِ  شُــعْبَةً، فَأَفْضَلهَُــا قَــوْلُ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ اللّـَ

رِيقِ، وَالحَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيَمانِ«))). الطَّ

حكم مرتكب الكبيرة:

ده الله بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذاب. الكبيرة: كل ذنب توعَّ

حكمهــا:  كبائــر الذنــوب التي تكــون دون الكفــر كالربا والقتل 
والزنــا ونحــو ذلك غيــر مكفّرة ولا يخــرج مرتكبها مــن الملة إلا إذا 

اعتقد أنها حلال.

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر:

دلَّ الكتاب والســنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفّرة مؤمن 
ناقص الإيمان.

وحكمــه فــي الآخرة أنه تحت مشــيئة الله تعالى، إن شــاء الله 
غفــر لــه برحمته، وإن شــاء عذبه بعدله، وهو مع هــذا لا يخُلَّد في 

 أخرجه البخاري )2695/6، رقم 6975( ، ومسلم )180/1، رقم 325( . (((
 أخرجه مسلم )63/1، رقم 58( . (((
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النــار إذا عُذب بــل مآله إلى الجنة بما معه مــن التوحيد والإيمان، 
هَ لَ يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  قال تعالى: }إِنَّ اللَّ

يَشَاءُ{ )النساء: 116( .

وقــال تعالى: }وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِيَن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
ى  تِي تَبْغِي حَتَّ خْــرَى فَقَاتِلُوا الَّ بَيْنَهُمَــا فَــإِنْ بَغَــتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُْ
هِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِــطُوا  تَفِــيءَ إِلَــى أمَْــرِ اللَّ
مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَيْــنَ  ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن - إِنَّ إِنَّ اللَّ
كُــمْ تُرْحَمُــونَ{ )الحجــرات: 9 - 10( .  ــهَ لَعَلَّ قُــوا اللَّ أخََوَيْكُــمْ وَاتَّ
فقــد أثبت اللــه الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال والبغي -وهي من 

الكبائر- وجعلهم إخوة في الإيمان.

وروى مســلم عــن أبــي ســعيد الخدري -رضــي اللــه عنه- أن 
رسول الله ] قال: »يدُْخِلُ اللَّهُ أهَْلَ الجَْنَّةِ الجَْنَّةَ، يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ 
بِرَحْمَتـَـهِ، وَيدُْخِلُ أهَْلَ النَّارِ النَّارَ، ثـُـمَّ يقَُولُ: انظُْرُوا مَنْ وَجَدْتمُْ فِي 

قَلبِْهِ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيَمانٍ فَأَخْرِجُوهُ«))) .

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر في 
النــار، حيــث يخــرج منها من كان فــي قلبه أدنى شــيء من الإيمان، 

 أخرجه مسلم )172/1، رقم 304(. (((
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كمــا يــدل الحديث على تفــاوت أهل الإيمان على حســب أعمالهم، 
وأنــه يزيد وينقص بحســب ما يترك المؤمن مــن واجبات أو يرتكب 

من محظورات.
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الشرك وأنواعه

الشرك نوعان: أكبر وأصغر 

الأول: الشــرك الأكبر: هو مســاواة غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله.

وقــد أخبرنا الله عن المشــركين أنهم يقولون لآلهتهم في النار: 
يكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيَن {  ا لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍن )97( إِذْ نُسَــوِّ هِ إِنْ كُنَّ }تَاللَّ

)الشعراء: 97 - 98(.

وهو نوعان:

1- الشرك بالربوبية والأسماء والصفات: وهو الشرك المتعلق 
بذات الله ســبحانه وأســمائه وصفاته وأفعاله، فإن الرب ســبحانه 
هــو الخالق المالــك المدبر، المعطــي المانع، الضــار النافع، الخافض 
الرافع، المعز المذل، فمن شهد لغيره بشيء من ذلك فقد أشرك في 

الربوبية والأسماء والصفات.
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2- الشــرك فــي الإلهيــة: وهــو أن يتخــذ العبــد نــدًا))) من دون 
اللــه يعبــد اللــه، فيحبه كمــا يحب اللــه، ويخافــه كما يخــاف الله، 
ويرجوه كما يرجو الله، ويسأله كما يسأل الله وهذا هو الذي قاتل 
عليــه رســول الله ] مشــركي العرب، لأنهم أشــركوا فــي الإلهية، 
ونَهُمْ  هِ أنَْدَادًا يُحِبُّ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ اسِ مَــنْ يَتَّ قــال تعالى: }وَمِنَ النَّ
ــهِ{ )البقــرة: 165( ، وأخبر  ــا لِلَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّ ــهِ وَالَّ كَحُــبِّ اللَّ
ــهِ  بُونَــا إِلَــى اللَّ ســبحانه عنهــم أنهــم قالــوا: }مَــا نَعْبُدُهُــمْ إِلَّ لِيُقَرِّ
زُلْفَــى{ )الزمــر: 3(، وقالــوا: }أجََعَــلَ الْلِهَــةَ إِلَهًــا وَاحِــدًا إِنَّ هَــذَا 

لَشَيْءٌ عُجَابٌ{ )ص: 5( .

الثانــي :الشــرك الأصغــر: مثل يســير الريــاء، والحلف بغير الله، 
وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله 
ــرْكُ  وبــك، ونحــو ذلك؛ كما قــال ]: »إِنَّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَليَكُْمْ الشِّ

ياَءُ«))). رْكُ الْصَْغَرُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّ الْصَْغَرُ، قَالوُا: وَمَا الشِّ

وقــال ]: »ألََ أخُْبِرُكُــمْ بِمَــا هُــوَ أخَْــوَفُ عَليَكُْــمْ عِنـْـدِي مِــنْ 
؛ أنَْ يقَُومَ  ــرْكُ الخَْفِــيُّ ــالِ؟ قَالَ قُلنْاَ: بلَىَ، فَقَالَ: الشِّ جَّ المَْسِــيحِ الدَّ

 )النِّد(: هو المثيل والنظير والمساوي. (((
 أخرجه أحمد )428/5، رقم 23680(. (((
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جُلُ يصَُلِّي فَيزَُيِّنُ صَلَتهَُ لِمَا يرََى مِنْ نظََرِ رَجُلٍ«))). الرَّ

وقوله ]: »مَنْ حَلفََ بِغَيرِْ اللَّهِ فَقَدْ أشَْرَكَ«، وفي رواية: »فَقَدْ 
كَفَرَ«))).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: )جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبِيِّ 
] يرَُاجِعُهُ الكَْلَمَ فَقَالَ: مَا شَــاءَ اللَّهُ وَشِــئتَْ، فَقَالَ: »جَعَلتْنَِي لِلَّهِ 

عَدْلً)))؟ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ« ))).

دٌ وَلكَِنْ قُولوُا مَا  وقال ]: »لَ تقَُولوُا مَا شَــاءَ اللَّهُ وَشَــاءَ مُحَمَّ
دٌ«))). شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ شَاءَ مُحَمَّ

 أخرجه أحمد )30/3، رقم 11270( ، والحاكم )365/4 رقم 7936(، ومعنى )لِمَا يرََى  (((
مِنْ نظََرِ رَجُلٍ(: أي يزين صلاته لأجل أن يمدحه من يراه وينظر إليه.

 أخرجه الترمذي )110/4، رقم 1535(، وأحمد )125/2، رقم 6072(.  (((
 )لِلَّهِ عَدْلً(: أي مساويًا وندًا. (((

 أخرجه أحمد )283/1، رقم 2561(، وابن أبي شيبة )74/6، رقم 29573(، والبيهقي  (((
)217/3، رقم 5603(.

 أخرجه ابن ماجه )685/1، رقم 2118(، وأحمد )72/5، رقم 20713(. (((
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النفاق وأنواعه

النفاق نوعان:

الأول : النفاق الأكبر:

وهــو النفــاق الاعتقادي، وهو إظهار الإســام وإبطــان الكفر، 
فهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار، تحت سائر الكفار، كما 
ارِ وَلَنْ تَجِدَ  لِ مِــنَ النَّ رْكِ الَْسْــفَ قــال تعالى:}إِنَّ الْمُنَافِقِيَن فِي الدَّ

لَهُمْ نَصِيرًا{ )النساء: 145( .

الثاني: النفاق الأصغر:

ويســمى النفــاق العملي أيضًا، وله صــور منها ما ورد في قوله 
ثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أخَْلفََ وَإِذَا اؤْتمُِنَ  ]: »آيةَُ المُْناَفِقِ ثلََثٌ إِذَا حَدَّ

خَانَ«))) .

 وقولــه ]: »أرَْبـَـعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالِصًا))) وَمَنْ كَانتَْ 
فِيهِ خَصْلةٌَ مِنهُْنَّ كَانتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يدََعَهَا: إِذَا اؤْتمُِنَ 

 أخرجه البخاري )21/1، رقم 33(، ومسلم )78/1، رقم 59(. (((
 )كَانَ مُناَفِقًــا خَالِصًــا(: أي منافقًا نفاقًا عمليًا؛ شــديد الشــبه بالمنافقين بســبب هذه  (((

الخصال.
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ثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ«))). خَانَ، وَإِذَا حَدَّ

 أخرجه البخاري )21/1، رقم 34(، ومسلم )78/1، رقم 58(. والفجور في الخصومة:  (((
الميلان عن الحق وقول الباطل.
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وسائل الشرك

هناك أمور ليست شركًا ولكنها وسائل إلى الشرك، وقد تصل 
في بعض صورها إلى الشرك الأكبر، وقد حرص الرسول ] على 

حماية حمى التوحيد، وسد كل طريق يفضي بأمته إلى الشرك.

ومن تلك الوسائل:

1 - الغلو في الصالحين

قال ]: »لَ تطُْرُونِي)))  كَمَا أطَْرَتْ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ، فَإِنَّمَا 
أنَاَ عَبدُْهُ، فَقُولوُا عَبدُْ اللَّهِ وَرَسُولهُُ«))) .

وقد كان سبب شرك قوم نوح هو الغلو في الصالحين وتصوير 
تماثيلهم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
ا وَلَ سُوَاعًا  - في قوله تعالى: }وَقَالُوا لَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَ تَذَرُنَّ وَدًّ
وَلَ يَغُــوثَ وَيَعُــوقَ وَنَسْــرًا{ )نــوح: 23(، قــال: هــذه أســماء رجــال 
صالحــن مــن قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشــيطان إلى قومهم أن 
أنصبوا إلى مجالســهم التي كانوا يجلســون فيها أنصابًا، وسموها 

 )تطُْرُونِي(: والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. (((
 أخرجه البخاري )1271/3، رقم 3261(. (((
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بأســمائهم ففعلــوا، ولــم تعُبــد، حتى إذا هلــك أولئك ونسُــي العلم 
عُبدت«))).

2 - اتخاذ القبور مساجد: 
في الصحيحين عن عائشــة -رضي الله عنها- أن رســول الله 
ـهِ عَلىَ اليَْهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبوُرَ  ] قــال عند موته: »لعَْنةَُ اللّـَ
رُ مَــا صَنعَُوا«))) ، وفي صحيح مســلم عن  أنَبِْيَائِهِــمْ مَسَــاجِدَ؛ يحَُــذِّ
جُنـْـدَبٍ قَالَ: )سَــمِعْتُ النَّبِيَّ ] قَبلَْ أنَْ يمَُــوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يقَُولُ: 
»... ألَاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ كَانوُا يتََّخِذُونَ قُبوُرَ أنَبِْيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ 
مَسَاجِدَ، ألَاَ فَلَا تتََّخِذُوا القُْبوُرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أنَهَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ«( ))) .
واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، 
مه ]، وإن كان القاصد لذلك إنما  كما تبنى المساجد لذلك، فحرَّ
يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك وســيلة إلى الشــرك، فقد يفُضي 

إلى دعاء صاحب القبر وعبادته.
ولهذا كانت زيارة قبور المســلمين على وجهين: زيارة شــرعية، 

وزيارة بدعية.

 أخرجه البخاري )492(. (((
 أخرجه البخاري )168/1، رقم 425(، ومسلم)377/1، رقم 531(. (((

 أخرجه مسلم )377/1، رقم 532(. (((
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فالزيــارة الشــرعية: أن يكــون مقصــود الزائــر صلــة الرحــم، 
والدعاء للميت، وتذكر الآخرة، ونحو ذلك.

والزيارة البدعية نوعان: 

الأول: أن يقصــد الزائر دعاء الميت أو طلب الشــفاعة وقضاء 
الحوائج منه، وهذا شرك أكبر.

الثاني: أن يقصد دعاء الله عند القبر؛ لاعتقاده أن ذلك أرجى 
لقبول دعائه، وذلك محرم لأنه من أسباب الشرك ووسائله.

كما نهى رســول الله ] عن رفع القبور لما في ذلك من الفتنة 
بأهلهــا وتعظيمهــم، ففــي صحيح مســلم عَنْ أبَِــي الهَْيَّاجِ الأسََــدِي 
قَــالَ: قَــالَ لِي عَلِي بـْـنُ أبَِي طَالِــبٍ: »ألَاَّ أبَعَْثكَُ عَلىَ مَــا بعََثنَِي عَليَهِْ 
فًا إِلاَّ  رَسُــولُ اللَّهِ ]؟ أنَْ لاَ تدََعَ تِمْثاَلاً إِلاَّ طَمَسْــتَهُ، وَلاَ قَبرًْا مُشْــرِ

يتْهَُ«))). سَوَّ

 أخرجــه مســلم رقــم )969(، ومعنى: )طَمَسْــتهَُ(: محوته وأبطلته ، و)قَبرًْا مُشْــرِفًا إِلاَّ  (((
يتْهَُ(: أي مرتفعًا إلا هدمته حتى يكون على مستوى الأرض. سَوَّ
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الركن الثاني
الإيمان بالملائكة

، مخلوقون من نور، مطيعون لله تعالى. الملائكة: عالم غيبيٌّ

وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، كعلم الغيب، 
فقــد خلقهــم الله تعالى ومنحهــم الانقياد التامَّ لأمــره، والقوة على 
تنفيــذه، قال الله تعالى: }وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْــتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا 
هَــارَ لا يَفْتُــرُونَ{ )الأنبياء:  يْــلَ وَالنَّ حُونَ اللَّ يَسْتَحْسِــرُونَ )19( يُسَــبِّ
يُؤْمَــرُونَ{   مَــا  وَيَفْعَلُــونَ  أمََرَهُــمْ  مَــا  ــهَ  اللَّ يَعْصُــونَ  }لَ   )20  ،19

)التحريم: 6(.

وهــم عــدد كثيــر، لا يحصيهــم إلا اللــه تعالــى، وقــد ثبــت في 
الصحيحــن مــن حديث أنس -رضــي الله عنه- فــي قصة المعراج 
أن النبي ] رُفع له البيت المعمور في الســماء، »يصَُلِّي فِيهِ كُلَّ يوَْمٍ 

سَبعُْونَ ألَفَْ مَلكٍَ إِذَا خَرَجُوا لمَْ يعَُودُوا إِليَهِْ آخِرَ مَا عَليَهِْمْ«))).

 أخرجه البخاري رقم: )3674( ، ومسلم رقم: )409( . (((
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والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.

وجــه  علــى  أســماءهم  علمنــا  بمــن  الإيمــان  الثانــي: 
 التفصيــل، )كجبريــل( ومــن لم نعلم أســماءهم نؤمن بهــم إجمالاً.
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة )جبريل( فقد أخبر 
النبي ] أنه رآه على صفته التي خُلق عليها، وله ســت مائة جناح 

قد سدَّ الأفق.

وقــد يتمثَّــل الملــك بأمــر اللــه تعالــى بهيئة البشــر، كمــا تمثَّل 
)جبريــل( حــن أرســله الله -تعالى- إلى مريم بشــرًا ســويًّا، وحين 
جــاء إلــى النبي ] وهــو جالس فــي أصحابه على هيئــة رجلٍ من 
أصحابــه، فجلــس إلــى النبي ]، وســأله عن الإســام، والإيمان، 
والإحسان، والساعة، وأماراتها؛ فأجابه النبي ] فانطلق، ثم قال 

]: »فَإِنَّهُ جِبرِْيلُ أتَاَكُمْ يعَُلِّمُكُمْ دِينكَُمْ«))).

وكذلك الملائكة الذين أرســلهم الله تعالى إلى إبراهيم، ولوط، 
كانوا على صورة رجال.

 أخرجه مسلم )36/1، رقم 102( . (((
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الرابــع: الإيمان بما علمنا من أعمالهــم التي يقومون بها بأمر 
اللــه تعالى؛ كتســبيحه، والتعبــد له ليلًا ونهارًا دون ملــل، ولا فُتوُر، 

والاستغفار للمؤمنين.

ة.  وقد يكون لبعضهم أعمال خَاصَّ

مثــل: جبريل، الأمين على وحي الله تعالى، يرســله الله به إلى 
الأنبياء والرسل.

وميكائيل، الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات.

وإســرافيل، الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الســاعة وبعث 
الخلق.

وملك الموت، الموكل بقبض الأرواح عند الموت.

ومالك، الموكل بالنار، وهو خازن النار.

والملائكــة الموكلين بالأجِنَّةِ في الأرحام، إذا أتم الإنســان أربعة 
أشــهر فــي بطن أمه، بعث الله إليه ملــكًا وأمره بكتب رزقه، وأجله، 

، أو سعيد. وعمله، وشقيٍّ

والملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم، وكتابتها لكل إنسان، 
ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال.
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والملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره؛ يأتيه ملكان، 
يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه.

والإيمان بالملائكة، يثمر ثمراتٍ جليلةً منها:

ته، وســلطانه، فإن عظمة  أولًا: العلم بعظمة الله تعالى، وقوَّ
المخلوق تدل على عظمة الخالق.

ل من  ثانيًا: شــكر الله -تعالى- على عنايته ببني آدم، حيث وكَّ
هــؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهــم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من 

مصالحهم.

ثالثًا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.

وقــت  كل  فــي  للإنســان  لمرافقتهــم  ؛  منهــم  الحيــاء  رابعًــا: 
ومراقبتهم له.
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الركن الثالث 
الإيمان بالكتب

المــراد بهــا: الكتــب التــي أنزلهــا الله تعالــى على رســله رحمة 
للخلق، وهداية لهم، ليصلوُا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة.

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:
ا. الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقًّ

الثانــي: الإيمــان بمــا علمنــا اســمه منهــا تفصيــاً: كالقــرآن 
الــذي نزل علــى محمد ]، والتوراة التي أنزلت على موســى ]، 
بوُر الذي أوتيه داود ]،  والإنجيل الذي أنزل على عيسى ]، والزَّ

وأما ما لم نعلم اسمه؛ فنؤمن به إجمالاً.
الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار 

ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، وفق ضوابط محددة.
الرابــع: العمــل بأحكامهــا، والرضا والتســليم بها، والعمل بما 
جاء في آخرها وناســخها والمهيمــن عليها وهو القرآن الكريم، فإن 
جميــع الكتب الســابقة كان واجبــاً على من أنزلت عليهــم اتباعها، 

حتى نزل القرآن.
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وجميــع الكتــب الســابقة منســوخة بالقــرآن العظيم قــال الله 
مَا بَيْــنَ يَدَيْهِ مِنَ  قًا لِّ تعالــى: }وَأنَزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ

الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ{ )المائدة: 48( أي: حاكمًا عليه.

وعلــى هــذا، فــا يجــوز العمــل بــأي حكم مــن أحــكام الكتب 
ه القرآن. السابقة إلا ما صحَّ منها، وأقرَّ

والإيمان بالكتب يثمر ثمراتٍ جليلةً منها:

الأولــى: العلــم بعنايــة اللــه - تعالــى - بعبــاده، حيث أنزل لكل 
قوم كتابًا، يهديهم به.

الثانيــة: العلــم بحكمــة اللــه -تعالــى- في شــرعه، حيث شَــرَع 
لــكل قــوم ما يناســب أحوالهم، كما قــال الله تعالــى: }لِــكُلٍّ جَعَلْنَا 

مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{ )المائدة: 48(. 
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الركن الرابع 
الإيمان بالرسل

الرســل: جمــع )رســول( بمعنــى: )مُرسَــل( أي مبعــوث بإبلاغ 
شيء.

وهو من أوحى الله إليه من البشر، وبعثه لهدايتهم للحق.

وأول الرسل نوح -عليه السلام- وآخرهم محمد ].

ــا أوَْحَيْنَــا إِلَيْــكَ كَمَــا أوَْحَيْنَــا إِلَــى نُــوحٍ  قــال اللــه تعالــى: }إِنَّ
يَن مِن بَعْدِهِ{ )النساء: 163( . بِيِّ وَالنَّ

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في 
فاعة أن النبي ] ذكر أن الناس يأتون إلى آدم؛ ليشفع  حديث الشَّ
لُ رَسُولٍ بعََثهَُ اللَّهُ إِلىَ  لهم، فيعتذر إليهم ويقول: »ائتْوُا نوُحًا فَإِنَّهُ أوََّ

أهَْلِ الْرَْضِ« وذكر تمامَ الحديث))).

ــدٌ أبََا أحََدٍ  ــا كَانَ مُحَمَّ وقــال اللــه -تعالى- في محمد ]: }مَّ
يَن{ )الأحزاب:40( . بيِّ هِ وَخَاتَمَ النَّ سُولَ اللَّ جَالِكُمْ وَلَكِن رَّ ن رِّ مِّ

 أخرجه البخاري )1624/4، رقم 4206(، ومسلم )180/1، رقم 322(. (((
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ولم تخلُ أمةٌ من رســول يبعثه الله تعالى بشــريعة مستقلة إلى 
قومــه، أو نبــي يوحــى إليــه بشــريعة من قبلــه؛ ليجددها، قــال الله 
سُــولًا أنَِ اعْبُــدُواْ اللــهَ وَاجْتَنِبُواْ  ةٍ رَّ تعالــى: }وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِــي كُلِّ أُمَّ
ةٍ إِلا خلا فِيهَا نَذِيرٌ{  نْ أُمَّ اغُوتَ{ )النحل: 36(، وقال: }وَإِن مِّ الطَّ

)فاطر: 36( .

والرســل بشــر مخلوقــون، ليــس لهــم مــن خصائــص الربوبية 
والألوهية شــيء، قال تعالى عن نبيه محمد ] وهو ســيد الرسل، 
ا إِلاَّ  وأعظمهم جاهًا عند الله: }قُل لاَّ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّ
نِيَ  مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{ )الأعراف: 188( . وءُ إِنْ أنََاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّ السُّ

ا وَلَ رَشَــدًا )21( قُلْ  ــي لَ أمَْلِكُ لَكُمْ ضَــرًّ وقــال تعالــى: }قُــلْ إِنِّ
هِ أحََدٌ وَلَنْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا{ )الجن:  ي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّ إِنِّ

. )22 ،21

ويلحقهــم مــا يلحق البشــر من المــرض، والمــوت، والحاجة إلى 
الطعام، والشراب، وغير ذلك، قال النبي ]: »إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ 

رُونِي«))). أنَسَْى كَمَا تنَسَْوْنَ، فَإِذَا نسَِيتُ فَذَكِّ

 أخرجه البخاري )156/1، رقم 392(، ومسلم )400/1، رقم 572(. (((
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وقــد وصفهم اللــه -تعالى- بالعبودية له فــي أعلى مقاماتهم، 
ــهُ كَانَ  وفــي ســياق الثَّنــاء عليهم؛ فقــال -تعالى- في نــوح ]: }إِنَّ
ذِي  عَبْــدًا شَــكُورًا{ )الإســراء: 3( وقال فــي محمد ]: }تَبَــارَكَ الَّ

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيَن نَذِيرًا{ )الفرقان: 1( . نَزَّ

وقال في إبراهيم، وإســحاق، ويعقوب صلَّى الله عليهم وسلَّم: 
}وَاذْكُــرْ عِبَادَنَــا إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الَْيْــدِي وَالَْبْصَارِ 
هُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ  ارِ )46( وَإِنَّ ــا أخَْلَصْنَاهُــمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْــرَى الدَّ )45( إِنَّ

الْمُصْطَفَيْنَ الَْخْيَارِ{ )ص: 45، 47( .

وقــال في عيســى ابن مريم ]: }إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْــدٌ أنَْعَمْنَا عَلَيْهِ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ{ )الزخرف: 59( . وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّ

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمــان بــأن رســالتهم حــق مــن اللــه تعالــى، فمــن كفر 
برســالة واحد منهــم؛ فقد كفر بالجميع، كما قــال الله تعالى: }إِنَّ 
هِ وَرُسُــلِهِ  قُــوا بَيْــنَ اللَّ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَيُرِيــدُونَ أنَْ يُفَرِّ ذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِاللَّ الَّ
خِــذُوا بَيْــنَ  وَيَقُولُــونَ نُؤْمِــنُ بِبَعْــضٍ وَنَكْفُــرُ بِبَعْــضٍ وَيُرِيــدُونَ أنَْ يَتَّ
ــا وَأعَْتَدْنَــا لِلْكَافِرِيــنَ  ذَلِــكَ سَــبِيلً )150( أُولَئِــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ حَقًّ

عَذَابًا مُهِينًا{ )النساء: 150- 151(.
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الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم تفصيلًا مثل: محمد، 
وإبراهيــم، وموســى، وعيســى، ونــوح -عليهــم الصــاة والســام- 
وهــؤلاء الخمســة هــم أولــو العــزم مــن الرســل، وقــد ذكرهــم الله 
ذِي  ى بِهِ نُوحًا وَالَّ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ -تعالى- في قوله: }شَرَعَ لَكُم مِّ
يْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أنَْ أقَِيمُوا  أوَْحَيْنَــا إِلَيْــكَ وَمَــا وَصَّ

قُوا فِيهِ{ )الشورى: 13( . ينَ وَلا تَتَفَرَّ الدِّ

وأما من لم نعلم اسمه منهم؛ فنؤمن به إجمالاً، قال الله تعالى: 
ــن قَصَصْنَا عَلَيْــكَ وَمِنْهُم  ــن قَبْلِــكَ مِنْهُم مَّ }وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنَا رُسُــا مِّ

مْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ{ )غافر: 78( . ن لَّ مَّ

الثالث: تصديق ما صحَّ عنهم من أخبارهم.

الرابــع: العمــل بشــريعة مــن أرســل إلينــا منهــم، وهــو خاتمهم 
كَ  محمد ] المرســل إلى جميــع الناس، قال الله تعالى: }فَــاَ وَرَبِّ
مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَا يَجِــدُواْ فِــي  ــىَ يُحَكِّ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَّ

مُواْ تَسْلِيمًا{ )النساء: 65( . ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّ مَّ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

وللإيمان بالرسل ثمراتٌ جليلة منها:

الأولــى: العلــم برحمــة اللــه تعالــى، وعنايتــه بعبــاده، حيــث 
أرســل إليهم الرســل؛ ليهدوهم إلى صراط الله تعالى، ويبينوا لهم 
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كيف يعبدون الله؛ لأنّ العقل البشري، لا يستقل بمعرفة ذلك.

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

ةُ الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وتعظيمهم،  الثالثة: مَحبَّ
والثَّنــاء عليهــم بما يليق بهم؛ لأنهم رســل الله تعالــى، ولأنهم قاموا 

بعبادته، وتبليغ رسالته، والنُّصحِ لعباده.

الرابعة: الاقتداء بهديهم، والعمل بشــرائعهم التي أنزلها الله 
عليهم هداية للبشرية.
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الركن الخامس
الإيمان باليوم الآخر

اليــوم الآخر: يــوم القيامة الــذي يبُعْثُ الناس فيه؛ للحســاب، 
والجزاء.

ي بذلــك؛ لأنه لا يوم بعــده، حيث يســتقرُ أهل الجنة في  وســمِّ
منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخُ في الصور 
النفخة الثانية؛ فيقوم الناس لرب العالمين، حفاة غيرَ منتعلين، عراة 
لَ  غيرَ مستترين، غُرلاً غيرَ مختونين، قال الله تعالى:}كَمَا بَدَأْنَا أوََّ

ا فَاعِلِيَن{ )الأنبياء: 104( . ا كُنَّ عِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّ خَلْقٍ نُّ

نَّةُ، وإجماع المسلمين.  والبعث: حقٌّ ثابت، دلَّ عليه الكتابُ، والسُّ
كُــمْ يَوْمَ  تُــونَ )15( ثُــمَّ إِنَّ كُمْ بَعْــدَ ذَلِــكَ لَمَيِّ قــال اللــه تعالى: }ثُــمَّ إِنَّ

الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ{ )المؤمنون: 15، 16( .
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 وقال النبي ]: »يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ القِْيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً«))).
وأجمع المسلمون على ثبوته.

كُــمْ إِلَيْنَا  مَــا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنََّ قــال الله تعالى: }أفََحَسِــبْتُمْ أنََّ
ــذِي فَرَضَ  لا تُرْجَعُــونَ{ )المؤمنــون: 115( وقــال لنبِيِّه ]: }إِنَّ الَّ

كَ إِلَى مَعَادٍ{ )القصص: 85( . عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسَبُ العبد على عمله، 
ويجازى عليه، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: }إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ )25( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ{ 
)الغاشية: 25، 26(،  وقال تعالى: }وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ 
نْ خَرْدَلٍ أتََيْنَا  ةٍ مِّ الْقِيَامَةِ فَلا تُظلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ

بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسبِيَن{ )الأنبياء: 47(.

وعــن ابن عمــر -رضي الله عنهما- أن النبــي ] قال: »يدُْنىَ 
المُْؤْمِــنُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ مِــنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَــلَّ حَتَّى يضََــعَ عَليَـْـهِ كَنفََهُ)))، 
رُهُ بِذُنوُبِــهِ فَيَقُــولُ: هَلْ تعَْــرِفُ؟ فَيَقُــولُ: أيَْ رَبِّ أعَْرِفُ. قَالَ:  فَيقَُــرِّ

 أخرجــه البخــاري )1222/3، رقــم 3171(، ومســلم )2194/4، رقــم 2859(، ومعنى  (((
)غُرْلاً(: غير مختونين.

 )يضََعَ عَليَهِْ كَنفََهُ(: سِتره. (((
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نيَْا، وَإِنِّي أغَْفِرُهَا لكََ اليَْوْمَ. فَيعُْطَى  فَإِنّي قَدْ سَترَْتهَُا عَليَكَْ فِي الدُّ
ارُ وَالمُْناَفِقُونَ فَينُاَدَى بِهِمْ عَلىَ رُءوُسِ  ا الكُْفَّ صَحِيفَةَ حَسَــناَتِهِ، وَأمََّ

الخَْلَائِقِ: هَؤُلاءَِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلىَ اللَّهِ«))).

والحســاب والجزاء علــى الأعمال مقتضى الحكمــة؛ فإن الله 
-تعالى- أنزل الكتب، وأرســل الرســل، وفرض على العباد قبول ما 
جــاؤوا بــه، وتحكيم شــرعه، وأوجب قتــال المعارضين، فلــو لم يكن 
حســاب ولا جــزاء؛ لكان هــذا من العبــث الذي ينزهُ الــرب الحكيم 
ذِينَ أُرْسِلَ  عنه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: }فَلَنَسْأَلَنَّ الَّ
ــا  ــنَّ عَلَيْهِــم بِعِلْــمٍ وَمَــا كُنَّ إِلَيْهِــمْ وَلَنَسْــأَلَنَّ الْمُرْسَــلِيَن )6( فَلَنَقُصَّ

غَآئبيَن{ )الأعراف: 6، 7( .

الثالث: الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق.

فالجنة: دار النعيم التي أعدها الله -تعالى- للمؤمنين المتقين، 
الذيــن آمنــوا بما أوجب الله عليهم وتحكيم شــرعه، وقاموا بطاعة 
الله ورســوله، مخلصين لله، مُتَّبِعِين لرســوله، فيها من أنواع النعيم 

»مَا لا عَينٌْ رَأتَْ، وَلاَ أذَُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ«))).

 أخرجه البخاري )286/2، رقم 2309(، ومسلم )2002/4، رقم 2509(. (((
 أخرجه البخاري )1185/3، رقم 3072(، ومسلم )2174/4، رقم 2824(. (((
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الِحَاتِ أُوْلَئِكَ  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ  قــال الله تعالى: }إِنَّ الَّ
ــاتُ عَــدْنٍ تَجْــرِي مِــن  هِــمْ جَنَّ ــةِ )7( جَزَاؤُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ هُــمْ خَيْــرُ الْبَرِيَّ
هُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ  ضِيَ اللَّ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَّ
ا  ــهُ{ )البينــة: 7، 8( وقال تعالى: }فَــا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ لِمَــنْ خَشِــيَ رَبَّ
ةِ أعَْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ )السجدة: 17(. ن قُرَّ أُخْفِيَ لَهُم مِّ

وأعظم نعيم الجنة رؤية الله تعالى، قال تعالى: }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 
هَا نَاظِرَةٌ{ )القيامة: 23-22(. نَاضِرَةٌ )22( إِلَى رَبِّ

وقال ]: »إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الجَْنَّةِ الجَْنَّةَ -قَالَ- يقَُولُ اللَّهُ تبََارَكَ 
وَتعََالـَـى: ترُِيدُونَ شَــيئًْا أزَِيدُكُــمْ ؟فَيَقُولوُنَ: ألَمَْ تبَُيِّــضْ وُجُوهَناَ ألَمَْ 
ناَ مِنَ النَّارِ -قَالَ- فَيَكْشِفُ الحِْجَابَ فَمَا أعُْطُوا  تدُْخِلنْاَ الجَْنَّةَ وَتنُجَِّ

.((( » شَيئًْا أحََبَّ إِليَهِْمْ مِنَ النَّظَرِ إِلىَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

ها الله -تعالى- للكافرين  وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدَّ
الظالمــن، الذيــن كفروا به وعصوا رســله، فيها من أنــواع العذاب، 
تِي  ارَ الَّ قُواْ النَّ والنَّكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى: }وَاتَّ
هَ لَعَنَ  تْ لِلْكَافِرِيــنَ{ )آل عمــران: 131( ، وقال تعالى: }إِنَّ اللَّ أُعِــدَّ
ا  الْكَافِرِينَ وَأعََدَّ لَهُمْ سَعِيرًا )64( خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لَ يَجِدُونَ وَلِيًّ

 أخرجه مسلم )172/1، رقم 184(. (((
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ــارِ يَقُولُــونَ يَــا لَيْتَنَــا  ــبُ وُجُوهُهُــمْ فِــي النَّ وَلَ نَصِيــرًا )65( يَــوْمَ تُقَلَّ
سُولَ{ )الأحزاب: 64، 66( . هَ وَأطََعْنَا الرَّ أطََعْنَا اللَّ

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر:

الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل:

)أ( فتنــة القبــر: وهــي ســؤال الميــت بعد دفنه عن ربــه، ودينه، 
ونبيــه؛ فيثبــت الله الذيــن آمنوا بالقــول الثابت، فيقــول: ربي الله، 
ودينــي الإســام، ونبيِّــي محمــد ]، ويضــلُ الله الظالمــن فيقول 
الكافــر: هــاه، هــاه، لا أدري، ويقــول المنافــق أو المرتــاب: لا أدري، 

سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته))).

فيكــون للظالمــن مــن المنافقــن  )ب( عــذاب القبــر ونعيمــه: 
ــارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا  والكافريــن، قال الله تعالى في آل فرعون: }النَّ
ــاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشََــدَّ الْعَذَابِ{  ا وَيَــوْمَ تَقُــومُ السَّ ا وَعَشِــيًّ غُــدُوًّ
)غافــر: 46(، ويكــون كذلــك لمــن شــاء اللــه -تعالــى- للعصــاة من 
باَنِ  باَنِ وَمَا يعَُذَّ المسلمين،  وقوله ] في قبرين مرَّ بهما: »إنَّهما يعَُذَّ
فِي كَبِيرٍ، ثمَُّ قَالَ: بلَىَ، كَانَ أحََدُهُمَا لا يسَْتتَِرُ مِنْ بوَْلِهِ، وَكَانَ الْخَرُ 

 أخرجه البخاري )44/1، 86(، ومسلم )624/2، رقم 905( . (((
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يمَْشِي بِالنَّمِيمَةِ..«)))، وفي رواية »لاَ يسَْتنَزِْهُ عَنِ البَْوْلِ«.

 وفي صحيح مسلم من حديث زَيدِْ بنِْ ثاَبِتٍ عن النبي ] قال: 
»فَلوَْلاَ أنَْ لاَ تدََافَنوُا لدََعَوْتُ اللَّهَ أنَْ يسُْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ الَّذِي 

أسَْمَعُ مِنهُْ«))).

وأمــا نعيــم القبر؛ فللمؤمنــن الصادقين قال اللــه تعالى: }إِنَّ 
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ ألَاَّ تَخَافُوا  هُ ثمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذِينَ قَالُوا رَبُّ الَّ
تِــي كُنتُــمْ تُوعَــدُونَ{ )فصلت: 30( ــةِ الَّ  وَلا تَحْزَنُــوا وَأبَْشِــرُوا بِالْجَنَّ

ةُ  بيَن )88( فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّ ا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ وقال تعالى: }فَأَمَّ
نَعِيمٍ{ )الواقعة: 88- 89( .

وعــن البراء بن عازب -رضــي الله عنه- أن النبي ] قال في 
ــمَاءِ: أنَْ  المؤمــن إذا أجــاب الملكــن في قبره: »فَينُـَـادِي مُناَدٍ فِي السَّ
صَدَقَ عَبدِْي، فَأَفْرِشُــوهُ مِنْ الجَْنَّةِ، وَألَبِْسُوهُ مِنْ الجَْنَّةِ، وَافْتحَُوا لهَُ 

 أخرجه البخاري )226/1، رقم 216(، ومسلم )240/1، رقم 292(.  (((
ومعنــى )فــي كَبِيــر(: أي أنَّ هذا الفعــل ليس كبيرًا فــي اعتقاد كثير مــن الناس، ولكنه 

كبيرة من كبائر الذنوب عند الله.
و)يسَْتتَِر(: جاء تفسيرها في حديث آخر بقوله )لا يسَتنَـزه(: أي لا يحذر من أن يصيبه 
ــر منــه بعــد الانتهاء منــه، و)النَّمِيمَــة(: نقل الكلام بــن الناس بقصد  البــول، ولا يتطهَّ

الإفساد.
 أخرجه مسلم )2199/4، رقم 2867(. (((
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باَبًا إِلىَ الجَْنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيفُْسَــحُ لهَُ فِي قَبرِْهِ 
مَدَّ بصََرِهِ«))).

وللإيمان باليوم الآخر ثمراتٌ جليلة منها:

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة، والحرص عليها؛ رجاء لثواب 
ذلــك اليوم، والرهبة من فعــل المعصية، ومن الرضى بها؛ خوفًا من 

عقاب ذلك اليوم.

ــا يفوتــه من الدنيا بمــا يرجوه من  الثانيــة: تســلية المؤمــن عمَّ
نعيم الآخرة، وثوابها.

الثالثة: اليقين بكمال عدل الله ورحمته.

الرابعة: الزهد في الدنيا ولذاتها الفانية.

 أخرجه أبو داود )239/4، رقم 4753(، وأحمد )287/4، رقم 18557(.  (((
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الركن السادس 
الإيمان بالقدر

القَــدَر: تقديــر اللــه تعالــى للكائنــات، حســبما ســبق بــه علمه، 
واقتضتهُ حكمته.

نُ أربعة أمور: والإيمان بالقدر يتضمَّ

جملــةً  شــيء،  بــكل  عالــمٌ  تعالــى  اللــه  بــأن  الإيمــان  الأول: 
وتفصيلًا، أزلاً وأبدًا.

اللــوح  فــي  ذلــك  كتــب  -تعالــى-  اللــه  بــأن  الإيمــان  الثانــي: 
هَ  المحفوظ، وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: }ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللَّ
هِ  ــمَاء وَالأرْضِ إِنَّ ذلِــكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذلِــكَ عَلَى اللَّ يَعْلَــمُ مَــا فِــي السَّ

يَسِيرٌ{ )الحج: 70( .

وفي صحيح مســلم عن عبد الله بــن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما- قال: ســمعت رســول الله ] يقول: »كَتبََ اللَّهُ مَقَادِيرَ 
مَوَاتِ وَالأرَْضَ بِخَمْسِيَن ألَفَْ سَنةٍَ، قَالَ:  الخَْلَائِقِ قَبلَْ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
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وَعَرْشُهُ عَلىَ المَْاءِ«))).

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله 
كَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ{ )القصص:  تعالى، قال الله تعالى: }وَرَبُّ
طَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ{ )النساء:  68(، وقال: }وَلَوْ شَاء اللهُ لَسَلَّ
يَفْتَــرُونَ{  وَمَــا  فَذَرْهُــمْ  فَعَلُــوهُ  مَــا  ــكَ  رَبُّ شَــاء  وقــال: }وَلَــوْ   ،)90

)الأنعام: 112( .

تعالــى  للــه  الكائنــات مخلوقــة  بــأن جميــع  الإيمــان  الرابــع: 
ــهُ خَالِــقُ كُلِّ  بذواتهــا، وصفاتهــا، وحركاتهــا، قــال اللــه تعالى: }اللَّ
شَــيْءٍ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ وَكِيــلٌ{ )الزمــر: 62(، وقــال ســبحانه: 

هُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ{ )الصافات: 96( . }وَاللَّ

والإيمــان بالقــدر لا ينافــي أن يكون للعبد مشــيئة فــي أفعاله 
الاختيارية، وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك 

له.

خَذَ  أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: }فَمَن شَاء اتَّ
ــهَ مَا  قُــوا اللَّ ــهِ مَآبًــا{ )النبــأ: 39(، وقــال فــي القــدرة: }فَاتَّ إِلَــى رَبِّ

اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطَِيعُوا{ )التغابن: 16(.

 أخرجه مسلم )2044/4، رقم 2653(. (((
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وأمــا الواقــع: فإن كل إنســان يعلم أن له مشــيئة وقــدرة، بهما 
يفعــل، وبهمــا يتــرك، ويفرق بــن ما يقــع بإرادته كالمشــي، وما يقع 
بغير إرادته كالارتعاش، لكنَّ مشيئة العبد، وقدرته واقعتان بمشيئة 
الله تعالى، وقدرته لقول الله تعالى: }لِمَن شَــاء مِنكُمْ أنَ يَسْــتَقِيمَ 
ــهُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ{ )التكوير: 28،  )28(  وَمَــا تَشَــاؤُونَ إِلّا أنَ يَشَــاء اللَّ
29(، فاللــه خلــق الإنســان وجعــل لــه اختيــارًا، وعَلِمَ -جلَّ شــأنه- 
بعلمــه الســابق الــذي أحاط بكل شــيء مــا ســيختاره كل واحد من 
ره عليه، وكتبــه عنده ولــم يجبره على شــيء؛ فاختيار  خلقــه؛ فقــدَّ
العبد -ســواء كان خيرًا أم شــرًا- واقع بمشــيئة اللــه التابعة لعلمه 
بمــا ســيكون من أفعال عبــاده؛ ولأن الكون كله ملــك لله تعالى؛ فلا 
يكــون في ملكه شــيء بدون علمه ومشــيئته، قال تعالــى: }إِنَّ هَذِهِ 
ــهِ سَــبِيلً )29( وَمَــا تَشَــاءُونَ إِلَّ أنَْ  خَــذَ إِلَــى رَبِّ تَذْكِــرَةٌ فَمَــنْ شَــاءَ اتَّ
ــهَ كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا )30( يُدْخِــلُ مَــنْ يَشَــاءُ فِــي  ــهُ إِنَّ اللَّ يَشَــاءَ اللَّ
الِمِــنَ أعََــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا ألَِيمًا{ )الإنســان: 29- 31(.   رَحْمَتِــهِ وَالظَّ

الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية:

الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجةً على ما تركَ من الواجبات، 
أو فعلَ من المعاصي، وعلى هذا؛ 
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الاحتجاج بالقدر على ذلك باطل من وجوه، منها:

ولــم  ونهــاه،  العبــد  أمــر  -تعالــى-  اللــه  أنَّ  الأول: 
ــهَ اللَّ قُــوا  }فَاتَّ تعالــى:  اللــه  قــال  يســتطيع،  مــا  إلا   يكلفــه 

مَــا اسْــتَطَعْتُمْ{ )التغابــن: 16(، ولــو كان العبــد مجبــرًا علــى الفعــل؛ 
لــكان مكلَّفًــا بمــا لا يســتطيع الخــاص منــه، وهــذا باطــل.

الثانــي: أنَّ قَــدَرَ اللــه -تعالى- ســرٌّ مكتــومٌ لا يعُْلمَُ بــه إلا بعد 
وقوعــه، وإرادة العبــد للفعــل غيــر مبنيَّةٍ علــى علم منه بقــدر الله، 

وحينئذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.

الثالــث: أن المحتــجَّ بالقــدر علــى مــا تركــه مــن الواجبــات، أو 
فعلــه مــن المعاصي، لو اعتدى عليه شــخص فأخذ مالــه، أو انتهك 
حرمتــه، ثــم احتجَّ بالقدر، وقــال: لا تلمني فــإنَّ اعتدائي كان بقدر 
اللــه؛ لم يقبل حجتــه، فكيف لا يقبل الاحتجــاج بالقدر في اعتداء 
 غيــره عليــه، ويحتج به لنفســه في اعتدائــه على حق اللــه تعالى؟!

الرابــع: ما رواه البخاري ومســلم - واللفظ للبخاري - عَنْ عَلِيٍّ بنِ 
أبي طالبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ- قَالَ: )كُنَّا جُلوُسًــا مَعَ النَّبِيِّ ] وَمَعَهُ 
عُودٌ ينَكُْتُ فِي الْرَْضِ))) وَقَالَ: »مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ إِلَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ 

 )ينَكُْتُ فِي الْرَْضِ(: يضرب الأرَض بطَرَفه. (((
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مِنْ النَّارِ أوَْ مِنْ الجَْنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ القَْوْمِ ألََ نتََّكِلُ ياَ رَسُــولَ اللَّهِ؟ 
قَى{ الْيةََ  ا مَنْ أعَْطَــى وَاتَّ ــرٌ ثمَُّ قَرَأَ }فَأَمَّ قَــالَ لَ اعْمَلـُـوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

)الليل: 5(«))).  

ــرٌ لمــا خلق له« ، فأمــر النبي ]  وفــي لفظ لمســلم: »فكل مُيَسَّ
بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر.

ثمرات الإيمان بالقدر:

للإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الاعتماد والتوكل على الله تعالى، عند فعل الأسباب، 
بحيث لا يعتمدُ على الســبب نفســه؛ لأن كل شــيء بقدر الله خالق 

الأسباب ومقدرها.

الثانيــة: أن لا يُعْجَــب المــرء بنفســه عنــد حصــول مــراده؛ لأن 
ره من أسباب الخير، والنجاح،  حصوله نعمة من الله تعالى، بما قَدَّ

وإعجابه بنفسه، ينسيه شكر هذه النعمة.

الثالثــة: الطمأنينــة، والراحــة النفســية بمــا يجــزى عليــه من 
أقــدار اللــه تعالــى؛ فلا يقلقُ بفوات محبوب، أو حصول مكروه؛ لأن 

 أخرجه البخاري )1890/4، رقم 4661(، ومسلم )228/1، رقم 274( . (((
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ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض، وهو كائن لا محالة، 
صِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا  وفــي ذلك يقول الله تعالى: }مَــا أصََابَ مِن مُّ
هِ يَسِيرٌ  بْرَأهََا إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّ ن قَبْلِ أنَ نَّ فِي أنَفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّ
ــهُ لا  )22( لِكَيْــا تَأْسَــوْا عَلَــى مَــا فَاتَكُــمْ وَلا تَفْرَحُــوا بَمــا آتَاكُــمْ وَاللَّ
يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ{ )الحديــد: 22، 23( ، ويقــول النبي ]: 
»عَجَبًــا لأمَْــرِ المُْؤْمِنِ إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ وَليَسَْ ذَاكَ لأحََدٍ إِلاَّ لِلمُْؤْمِنِ 
اءُ صَبَرَ فَكَانَ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ وَإِنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ إِنْ أصََابتَهُْ سَرَّ

خَيرًْا لهَُ«))) . 

وجــاء في كلام الرســول ] لمعاذ رضــي الله عنــه: »وَاعْلمَْ أنََّ 
ــةَ لـَـوْ اجْتمََعُــوا عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ لـَـمْ ينَفَْعُوكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قَدْ كَتبََهُ  الْمَُّ
وكَ إِلَّ بِشَــيْءٍ قَدْ  وكَ لمَْ يضَُرُّ ـهُ لـَـكَ، وَلوَْ اجْتمََعُوا عَلـَـى أنَْ يضَُرُّ اللّـَ

كَتبََهُ اللَّهُ عَليَكَْ« ))).

الرابعة: الإقدام والشجاعة والصبر والرضا.

 أخرجه مسلم )2295/4، رقم 2999(. (((
 أخرجه الترمذي )667/4، رقم 2516(، وأحمد )293/1، رقم  2669(. (((
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الولاء والبراء معناه وضوابطه

الولاء: مصدر وليَ بمعنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من 
المســلمين بمودتهــم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والســكنى 

معهم.

والبــراء: مصــدر بــرى، بمعنــى قطع. ومنــه برى القلــم بمعنى 
قطعه. والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم 

ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة.

الــولاء والبــراء مــن حقــوق التوحيــد: يجــب علــى المســلم أن 
يوالــي فــي اللــه وأن يعادي في اللــه وأن يحب في اللــه، وأن يبغض 
في الله، فيحب المســلمين ويناصرهم ويعــادي الكافرين ويبغضهم 
كُمُ  مَا وَلِيُّ ويتبرأ منهم. قال -تعالى- في وجوب موالاة المؤمنين: }إِنَّ
كَاةَ  ــاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِيــنَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا الَّ ــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ اللَّ
ذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ  هَ وَرَسُــولَهُ وَالَّ وَهُمْ رَاكِعُونَ )55( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّ
ذِيــنَ  هَــا الَّ ــهِ هُــمُ الْغَالِبُــونَ{ )المائــدة: 55 - 56( . وقــال: }يَــا أيَُّ اللَّ
صَــارَى أوَْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ  خِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّ آمَنُــوا لَ تَتَّ
الِمِيَن{  هَ لَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ هُــمْ مِنْكُــمْ فَإِنَّ وَمَــنْ يَتَوَلَّ
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ــهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ  )المائــدة: 51( . وقــال: }لَ تَجِدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
أوَْ  أبَْنَاءَهُــمْ  أوَْ  آبَاءَهُــمْ  كَانُــوا  وَلَــوْ  وَرَسُــولَهُ  ــهَ  اللَّ حَــادَّ  مَــنْ  ونَ  يُــوَادُّ

إِخْوَانَهُمْ أوَْ عَشِيرَتَهُمْ{ )المجادلة: 22( .

ويتضــح من هذه الآيــات الكريمة وجوب مــوالاة المؤمنين، وما 
ينتــج عــن ذلك مــن الخير، ووجــوب معــاداة الكفــار، والتحذير من 

موالاتهم، وما تؤدي إليه موالاتهم من شر.

وإنَّ للولاء والبراء في الإســام مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى 
الإيمان. ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المســلمين ومفاصلة 
أعداء الإسلام. فقد روى ابنِْ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ ]: »أوَْثقَُ عُرَى الِإيَمانِ المُْوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالمُْعَادَاةُ فِي 

اللَّهِ، وَالحُْبُّ فِي اللَّهِ، وَالبْغُْضُ فِي اللَّهِ«))).

والحــب فــي اللــه: محبــة الشــخص لأجــل اللــه، بســبب تقــواه 
وإيمانه.

والبغض في الله: بغض الشخص لأجل الله، بسبب معصيته 
أو كفره. 

 أخرجه الطبراني في الكبير)11/ 215، رقم 11372(، والبغوي في شرح السنة )13/  (((
53، رقم 3468(.
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الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء: 

المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة 
الكفار والعصاة من أجل الدنيا، والتنازل عما يجب على المسلم من 

الغيرة على الدين.

 ومثالــه الاســتئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشــرتهم وهم 
علــى معاصيهــم أو كفرهم، وتــرك الإنكار عليهم مــع القدرة عليه، 
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْــرَائِيلَ عَلَى لِسَــانِ دَاوُدَ  قــال تعالــى: }لُعِنَ الَّ
وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَوْا وَكَانُــوا يَعْتَــدُونَ )78(  كَانُوا لَ 
يَتَنَاهَــوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَــا كَانُوا يَفْعَلُونَ )79( تَرَى كَثِيرًا 

ذِينَ كَفَرُوا{ )المائدة: 78 - 80(. وْنَ الَّ مِنْهُمْ يَتَوَلَّ

المداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة، أو 
الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره، أو حصل منه أكبر مما 

هو ملابس له.

 كالرفــق بالجاهــل في التعليم، وبالفاســق فــي النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا ســيما 

إذا احتيج إلى تأليفه. 
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فالمــداراة لا تتنافــى مع المــوالاة إذا كان فيهــا مصلحة راجحة 
من كف الشــر والتأليف أو تقليل الشــر وتخفيفه، وهذا من مناهج 
الدعــوة إلــى الله تعالى. ومن ذلك مــداراة النبي ] للمنافقين في 

المدينة خشية شرهم وتأليفًا لهم ولغيرهم.

وهــذا بخلاف المداهنــة فإنها لا تجــوز؛ إذ حقيقتها: مصانعة 
أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا.

حكم موالاة العصاة:

 إذا اجتمــع فــي الرجــل الواحــد خيــر وشــر وفجــور وطاعــة 
ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والنصرة والثواب لأصل 
الإيمــان الذي فيــه، وبقدر ما فيه من الخير، واســتحق من المعاداة 

والعقاب بحسب ما فيه من الشر والمعصية.

هل يجوز التعامل مع غير المســلمين في الأمور الدنيوية؟ وهل 
يؤثر على الولاء والبراء؟

دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع غير المسلمين 
في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار 
والاســتعانة بهــم عنــد الحاجــة علــى أن لا يضــر بالمســلمين. فقد 
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يــلِ هَادِيًا  ـهِ ] وَأبَـُـو بكَْــرٍ رَجُــاً مِنْ بنَِــي الدِّ )اسْــتأَْجَرَ رَسُــولُ اللّـَ
يتًا( )))  .  خِرِّ

رَ  ورَهَــنَ النبــي ] درعــه عند يهودي في صاع من شــعير وأجَّ
علــي -رضــي الله عنه- نفســه ليهوديــة يمَتحَُ))) لها المــاءَ من البئر، 

فَمَتحََ لها ست عشرة دلوًا، كل دلو بتمرة. 

وقد استعان النبي ] باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال 
المشركين. واستعان بخُزاعة ضد كفار قريش. 

يت: الخبير بمعرفة الطريق.  أخرجه البخاري )790/2، رقم 2145(، والِخرِّ (((
 )يمَتحَُ(: يستخرج. (((
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وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 

أمــر الله الأمــة بالاجتماعِ، واتحادِ الكلمة، وجمعِ الصف، على 
أن يكــونَ أســاس هذا الاجتمــاع الاعتصام بالكتاب والســنة، ونهى 
ق، وبيََّنَ خطورته على الأمة فــي الدارين. ولتحقيق ذلك  عــن التفــرُّ
أمََرَناَ بالتحاكم إلى كتاب الله -تعالى- في الأصول والفروع ونهينا 

عن كل سبب يؤدي إلى التفرق.

فالطريق الصحيح إلى النجاةِ هو التمسك بكتاب الله -تعالى- 
وســنة رسوله ]، فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله، 
قُــوا وَاذْكُــرُوا  ــهِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ قــال تعالــى: }وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّ
ــفَ بَيْــنَ قُلُوبِكُــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ  ــهِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أعَْــدَاءً فَأَلَّ نِعْمَــتَ اللَّ
ــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَــا  بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ
كُــمْ تَهْتَــدُونَ{ )آل عمران: 103(.  ــهُ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لَعَلَّ ــنُ اللَّ كَذَلِــكَ يُبَيِّ
فقــد أمــر اللــه تعالــى بالاعتصــام بحبله، وهــو عهده الــذي أخذه 
علــى المســلمين هــو بالتمســك بالقرآن والســنة، ونهى عــن التفرق 

والاختلاف. 
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وأوجــبَ علينــا اتباع نبيــه وطاعته، والأخذ بســنته، فهي وحي 
مــن اللــه -عزَّ وجل- قال تعالى: }وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى )3( إِنْ هُوَ 

إِلَّ وَحْيٌ يُوحَى{ )النجم: 3- 4(.

وقــال عليــه الصلاة والســام:  »ألَاَ إِنِّــى أوُتِيتُ الكِْتـَـابَ وَمِثلْهَُ 
مَعَهُ« ))).

ــهَ وَأطَِيعُــوا  ذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ هَــا الَّ وقــال تعالــى: }يَــا أيَُّ
هِ  وهُ إِلَى اللَّ سُــولَ وَأُولِــي الَْمْــرِ مِنْكُــمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْءٍ فَــرُدُّ الرَّ
ــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَــنُ  سُــولِ إِنْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ وَالرَّ

تَأْوِيلً{ )النساء: 59(.

قال الحافظ ابن كثير: )أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا 
الرســول أي خذوا ســنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من 
طاعــة اللــه لا فــي معصية الله، فإنــه لا طاعة لمخلــوق في معصية 

الله())) . 

سُــولِ{  ــهِ وَالرَّ وهُ إِلَــى اللَّ وقولــه }فَــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
)النساء: 59( قال مجاهد: )أي إلى كتاب الله وسنة رسوله(.

  أخرجه أبو داود )610/2، رقم 4604(، وأحمد )130/4، رقم 17213(. (((
  تفسير ابن كثير ) 2/ 345(. (((
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وهذا أمرٌ من الله -عزَّ وجل- بأنَّ كلَّ شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرُدَّ التنازع في ذلك إلى الكتاب والســنة، 
ــهِ{  قــال تعالــى: }وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــنْ شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إِلَــى اللَّ
)الشــورى: 10(، فمــا حَكَــمَ به الكتاب والســنة وشــهدا له بالصحة 

فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

ــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِرِ{   ولهــذا قــال تعالــى: }إِنْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ
وا الفصــل فــي الخصومــات والجهــالات إلى  )النســاء: 59( أي: رُدًّ
الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا 

اليوم الآخر. 

وقولــه }ذَلِــكَ خَيْرٌ{ )النســاء: 59( أي التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير.

 }وَأحَْسَــنُ تَأْوِيــاً{ )النســاء: 59( أي وأحســنُ عاقبــةً ومــآلاً 
وجزاءً.

وجــوب  فــي  وردت  كثيــرة  آيــات  اللــه  كتــاب  وفــي   
الأمــور. كل  فــي  إليهمــا  والرجــوع  والســنة  بالكتــاب   الاعتصــام 

و أدلة السنة على هذا الأصل العظيم كثيرة جدًا فمنها:
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 مــا رواه الإمام مســلم عَــنْ أبَِي هُرَيرَْةَ -رَضِــيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: 
ـهِ ]: »إِنَّ اللَّهَ يرَْضَــى لكَُمْ ثلََاثًا، وَيكَْــرَهُ لكَُمْ ثلََاثًا،  قَــالَ رَسُــولُ اللّـَ
فَيَرْضَى لكَُمْ: أنَْ تعَْبدُُوهُ وَلاَ تشُْــرِكُوا بِهِ شَــيئًْا، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بِحَبلِْ 
ــؤَالِ،  قُــوا، وَيكَْــرَهُ لكَُــمْ، قِيــلَ وَقَــالَ، وَكَثرَْةَ السُّ ـهِ جَمِيعًــا وَلاَ تفََرَّ اللّـَ

وَإِضَاعَةَ المَْالِ« ))) .

 وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ -رَضِي اللَّهُ عَنهُْمَا- أنََّ رَسُولَ اللَّهِ ] خَطَبَ 
ةِ الوَْدَاعِ فَقَالَ: »ياَ أيَُّهَا النَّــاسُ، إِنِّي قَدْ ترََكْتُ فِيكُمْ  النَّــاسَ فِــي حَجَّ

مَا إِنِ اعْتصََمْتمُْ بِهِ فَلنَْ تضَِلُّوا أبَدًَا، كِتاَبَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ«))) . 

وقــال ]: »ترََكْتكُُمْ عَلـَـى البَْيضَْاءِ ليَلْهَُا كَنهََارِهَــا لَ يزَِيغُ عَنهَْا 
بعَْدِي إِلَّ هَالِكٌ«))) . 

وجاء في حديث العرباض بن سارية -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قوله ]: 
»مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ بعَْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَليَكُْمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ 
وا عَليَهَْا بِالنَّوَاجِذِ،  كُوا بِهَا، وَعَضُّ اشِدِينَ المَْهْدِيِّيَن، تمََسَّ الخُْلفََاءِ الرَّ

 أخرجه البخاري )537/2، رقم 1407، ومسلم )1340/3، رقم 593( . (((
 أخرجه البيهقي في الســن الكبرى )114/10، رقم 20833(، والحاكم في المستدرك  (((

)171/1، رقم 318(.
 أخرجــه ابــن ماجــه )16/1، رقــم 43(، وأحمــد )126/4، رقــم 17182(، والحاكــم  (((

)175/1، رقم 331(.
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 وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأمُُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ«))).
وقــد بشــر النبــي ] المتمســكين بســنته مــن أمتــه بأعظم بشــارة 
تِي يدَْخُلـُـونَ الجَْنَّةَ  وأشــرف مقصــد يطلبه كل مؤمن فقــال: »كُلُّ أمَُّ
إِلَّ مَنْ أبَىَ، قَالوُا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يأَْبىَ؟ قَالَ: مَنْ أطََاعَنِي دَخَلَ 

الجَْنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَىَ«))).

 فطاعته ] تكون بالأخذ بالكتاب والســنة والعمل بما فيهما 
والاستغناء بهما عن غيرهما. 

والفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي ] 
وأصحابه، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: )عليكم 
بالسبيل والسنة؛ فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن 
ففاضت عيناه من خشــية الله فتمســه النار أبدًا، وإن اقتصادًا في 

سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة())) .

 أخرجــه أبــو داود )200/4، رقــم 4607(، والترمــذي )44/5، رقــم 2676(، وأحمــد  (((
)126/4، رقم 17184(.

 أخرجه البخاري )2655/6، رقم 6851(. (((
 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )224/7، رقم 35526(. (((



75 عقيدة المسلم

حقوق الصحابة وما يجب نحوهم

الصحابي هو: من لَقِيَ النبي ] مسلمًا، ومات على ذلك.

فضل الصحابة:

الصحابــة هم خير القــرون، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ]، 
فمحبتهــم واجبــة علــى كل مســلم، وهــي ديــن وإيمــان وقربــى إلى 

الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان. 

وقــد ذكرهــم الله في الكتب الســابقة وبــن فضلهم للأمم من 
قبــل بعثة الرســول وزكاهم فــي التوراة والإنجيل والقــرآن وجعلهم 
اءُ  ذِينَ مَعَهُ أشَِــدَّ هِ وَالَّ دٌ رَسُــولُ اللَّ غيظًــا للكفار، قال تعالى:}مُحَمَّ
دًا يَبْتَغُــونَ فَضْلً مِنَ  عًــا سُــجَّ ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ عَلَــى الْكُفَّ
ــجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ  هِ وَرِضْوَانًا سِــيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّ اللَّ
نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ  وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الِْ فِي التَّ
هُ  ــارَ وَعَــدَ اللَّ اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ رَّ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقِهِ يُعْجِــبُ الــزُّ
الِحَــاتِ مِنْهُــمْ مَغْفِــرَةً وَأجَْــرًا عَظِيمًــا{  ذِيــنَ آمََنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الَّ

)الفتح: 29(. 
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فهــم حَمَلةُ هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه 
ا طريًّا عن رســول الله ]،  وصلنــا عن طريقهــم بعد أن تلقوه غضًّ
ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض 
فــي أقــل من ربــع قرن، وفتــح الله علــى أيديهم بــاد الدنيا فدخل 

الناس في دين الله أفواجًا.

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم: 

وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم:

أثنــى اللــه -تعالــى- علــى الصحابــة ورضــي عنهــم ووعدهم 
لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِينَ  ــابِقُونَ الَْوَّ الحســنى. كما قــال تعالى: }وَالسَّ
هُ عَنْهُــمْ وَرَضُوا عَنْهُ  بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ ذِيــنَ اتَّ وَالَْنْصَــارِ وَالَّ
ــاتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَــا الَْنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبََــدًا ذَلِــكَ  وَأعََــدَّ لَهُــمْ جَنَّ
هُ عَنِ  الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ )التوبة: 100( . وقال تعالى: }لَقَدْ رَضِيَ اللَّ

جَرَةِ{ )الفتح: 18( .  الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

فهــذه الآيــات وغيرها قــد دلت على فضــل الصحابــة والثناء 
عليهــم مــن المهاجريــن والأنصــار وأهل بــدر وأهل بيعــة الرضوان 

الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. 
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وقــد أثنى عليهم رســول الله ] بأحاديث كثيــرة منها ما رواه 
مســلم أن النبي ] قال: »لاَ يدَْخُلُ النَّارَ إِنْ شَــاءَ اللَّهُ مِنْ أصَْحَابِ 

جَرَةِ أحََدٌ. الَّذِينَ باَيعَُوا تحَْتهََا«)))  .  الشَّ

قــد جــاءت أحاديــث بعضها عامة فــي فضل جميــع الصحابة 
وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم.

فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة 
جميعًــا، ومحبتهم والترضي عنهم، وذكرهــم بكل جميل، والاقتداء 

بهم والسير على منهجهم.

ص منهم:  حكم سب الصحابة أو التنقُّ

أصحاب رسول الله ] هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد 
نبينا ]، فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح 
الدجــى، وهــم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاءً حســنًا 
في الذود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض 
صَهُم أو سَــبَّهم أو ناَلَ من أحدٍ منهم فهو من  على أيديهم. فمن تنَقََّ

شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. 

 أخرجه مسلم )1942/4، رقم 2496( . (((
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تهــم فهو أولى بالكفــر والردة، وإنه  رهــم، أو اعتقد رِدَّ ومــن كفَّ
مهمــا عمــل أحــدٌ بعدهم من عمل فإنــه لن يبلغ شــيئًا من فضلهم. 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله ]: »لاَ تسَُبُّوا أحََدًا مِنْ أصَْحَابِي فَإِنَّ أحََدَكُمْ 
لـَـوْ أنَفَْــقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا أدَْرَكَ مُدَّ أحََدِهِــمْ وَلاَ نصَِيفَهُ«))) . فقد 
دل الحديــث علــى تحريم ســب أصحاب رســول اللــه ] والتأكيد 

على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل.

أفضل الصحابة:
يتفاضــل الصحابــة رضــي اللــه عنهــم فــي المنزلــة والرتبــة، 
فأفضلهم السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار، 
ثــم أهــل بــدر، ثم أهــل أحد، ثــم أهل غــزوة الأحزاب ثــم أهل بيعة 
الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين 

أنفقوا من بعد وقاتلوا.

الخلفاء الراشدون: 
الخلفاء الراشــدون هم: أبو بكــر الصديق، وعمر بن الخطاب 
)الفــاروق( ، وذو النوريــن عثمان بن عفان، وأبو الســبطين علي بن 

  أخرجه البخاري )1343/3، رقم 3470(، ومسلم )1967/4، رقم 2540( . (((
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أبــي طالــب رضــي الله عنهم وأرضاهــم. وهم المهديــون الذين أمر 
الرسول ] باتباعهم، والتمسك بهديهم. كما ثبت ذلك من حديث 
العربــاض بــن ســارية رضــي الله عنه الــذي جاء فيــه أن النبي ] 
اعَةِ، وَإِنْ عَبدًْا حَبَشِــيًّا؛  ــمْعِ وَالطَّ قــال: »أوُصِيكُــمْ بِتقَْوَى اللَّهِ، وَالسَّ
فَإِنَّــهُ مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ بعَْدِي فَسَــيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَليَكُْمْ بِسُــنَّتِي 
وا عَليَهَْا  ــكُوا بِهَــا، وَعَضُّ اشِــدِينَ، تمََسَّ وَسُــنَّةِ الخُْلفََــاءِ المَْهْدِيِّيَن الرَّ
بِالنَّوَاجِــذِ، وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُورِ؛ فَــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثـَـةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ 

بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ«))).

وأجمــع أهل الســنة والجماعــة على أن التفضيــل بين الخلفاء 
بحسب ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.

العشرة المبشرون بالجنة:

ذو  وعثمــان  الفــاروق،  وعمــر  الصديــق،  بكــر  أبــو  وهــم 
النوريــن، وأبــو الســبطين علــي بــن أبي طالــب، وعبــد الرحمن بن 
عــوف، والزبيــر بــن العــوام حــواريّ رســول اللــه ]، وطلحــة بــن 
عبيداللــه، وســعد بــن أبــي وقــاص، وأمــن هــذه الأمة أبــو عبيدة 
 ابــن الجــراح، وســعيد بن زيــد بن نفيل رضــي الله عنهــم أجمعين.

 أخرجه أبو داود )610/2، رقم 4607(، وأحمد )126/4، رقم 17182(. (((
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ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه سَعِيدُ بنُْ زَيدٍْ قَالَ: )أشَْهَدُ 
عَلىَ رَسُولِ اللَّهِ ] أنَِّي سَمِعْتهُُ وَهُوَ يقَُولُ: عَشْرَةٌ فِي الجَْنَّةِ، النَّبِيُّ 
فِي الجَْنَّةِ، وَأبَوُ بكَْرٍ فِي الجَْنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَْنَّةِ، وَعُثمَْانُ فِي الجَْنَّةِ، 
امِ فِي الجَْنَّةِ،  بيَـْـرُ بنُْ العَْوَّ وَعَلِــيٌّ فِــي الجَْنَّةِ، وَطَلحَْةُ فِي الجَْنَّةِ، وَالزُّ
حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ فِي الجَْنَّةِ. وَلوَْ  وَسَــعْدُ بنُْ مَالِكٍ فِي الجَْنَّةِ، وَعَبدُْ الرَّ
يتُْ العَْاشِــرَ. قَالَ: فَقَالوُا مَنْ هُوَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَقَالوُا:  شِــئتَْ لسََــمَّ

مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بنُْ زَيدٍْ())) .

وقــد بشــر النبي ] آخرين غيــر هؤلاء العشــرة بالجنة، مثل 
عبد الله بن مســعود، وبلال بن رباح، وعكاشــة بن محصن، وجعفر 

ابن أبي طالب، وغيرهم كثير.

وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم 
فيه باســمه فيشــهدون له بالجنة لشــهادة رســول الله ] له، ومن 
عداهــم يرجــون لهم الخير لوعد اللــه لهم جميعًــا بالجنة كما قال 
تعالــى بعــد ذكــر الصحابة وبيان فضــل بعضهم على بعــض }وَكُلًّ 

هُ الْحُسْنَى{ )النساء: 95( . والحسنى هي الجنة.  وَعَدَ اللَّ

 أخرجــه أبــو داود )263/2، رقــم 4649(، والترمــذي )648/5، رقــم 3648(، وأحمد  (((
)242/5، رقم 22157(.
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كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد 
منهــم بجنــة أو نار، وإنما يرجون للمحســنين الثواب ويخافون على 
المسيئين العقاب، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في 
هَ لَ يَغْفِــرُ أنَْ يُشْــرَكَ بِهِ وَيَغْفِــرُ مَا دُونَ  النــار لقولــه تعالــى: }إِنَّ اللَّ

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ )النساء: 116( .

متابعة الصحابة وفهم الدين بفهمهم عصمة ونجاة:

فهم -رضوان الله عليهم- قد عاصروا تنزيل الوحي، وشهدوا 
تأويلــه فــي الحيــاة، وأخــذوا عــن نبيهم الأحــكام بلا واســطة، مع 
ســامة النية بشهادة رب البرية؛ ففهمهم لنصوص الكتاب والسنة 
خيــر فهــم، ومنهجهــم أوثــق منهــج، ومتابعتهــم واجبــة، والهدايــة 
مرهونــة بالاقتــداء بهم، قال تعالى: }فَإِنْ آمَنُــوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ 
اقٍ{ )البقرة: 137(، وقال  مَا هُمْ فِي شِــقَ وْا فَإِنَّ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّ
ـةً، وَتفَْترَِقُ  قَتْ عَلىَ ثِنتْيَنِْ وَسَــبعِْيَن مِلّـَ ]: »وَإِنَّ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ تفََرَّ
تِي عَلىَ ثلََثٍ وَسَبعِْيَن مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالوُا:  أمَُّ

وَمَنْ هِيَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابِي«))).

 أخرجــه الترمــذي )26/5، رقم 2641(، وله روايات أخرى عند أبي داود، وابن ماجه،  (((
وأحمد.
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فكل من أراد النجاة والســامة في المســائل العلمية والأحكام 
العمليــة، فعليه بالاحتكام إلى نصوص الكتاب والســنة وفهمها كما 
فهمهــا الصــدر الأول مــن الصحابــة رضوان اللــه عليهــم، والعمل 
ق من وفقه الله لسلوك سبيلهم؛ للفوز برضى  بمقتضى ذلك، والموفَّ
ــهُ عَنْهُــمْ  بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ ذِيــنَ اتَّ اللــه، قــال تعالــى: }وَالَّ
اتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَا الَْنْهَــارُ خَالِدِينَ فِيهَا  وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لَهُــمْ جَنَّ

أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ )التوبة: 100(.
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أهل بيت النبي عليه السلام

أهــل البيــت هــم آل النبــي ] الذيــن حرّمــت عليهــم الصدقة. 
وهم: آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل العباس، وبنو الحارث 

بن عبد المطلب وأزواج النبي ].

دخول أزواج النبي ] في أهل البيت:

سَــاءِ إِنِ  بِــيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنَ النِّ  قــال تعالــى: }يَــا نِسَــاءَ النَّ
ذِي فِــي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ  قَيْتُــنَّ فَــاَ تَخْضَعْــنَ بِالْقَــوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ اتَّ
ــةِ  جَ الْجَاهِلِيَّ جْــنَ تَبَــرُّ قَــوْلً مَعْرُوفًــا )32( وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ وَلَ تَبَرَّ
مَا يُرِيدُ  هَ وَرَسُــولَهُ إِنَّ كَاةَ وَأطَِعْنَ اللَّ لَةَ وآتِيَن الزَّ ولَى وَأقَِمْنَ الصَّ الُْ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا )33(  جْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ اللَّ
هَ كَانَ  ــهِ وَالْحِكْمَــةِ إِنَّ اللَّ وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْلَــى فِــي بُيُوتِكُــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللَّ

لَطِيفًا خَبِيرًا{ )الأحزاب: 32 - 34( . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: )ثم الذي لا يشك فيه من تدبر 
هُ لِيُذْهِبَ  مَا يُرِيدُ اللَّ القرآن أن نساء النبي ] داخلات في قوله }إِنَّ
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا{ )الأحــزاب: 33( جْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ  عَنْكُــمُ الرِّ

فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله: }وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى 
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هِ وَالْحِكْمَــةِ{ )الأحزاب: 34( أي واعملن  فِــي بُيُوتِكُــنَّ مِــنْ آيَــاتِ اللَّ
بمــا ينــزل اللــه -تبارك وتعالــى- على رســوله ] فــي بيوتكن من 
الكتاب والســنة. قــال قتادة وغير واحد: واذكرن هــذه النعمة التي 

خصصتن بها من بين النساء())).

الوصية بأهل البيت: 

أهل الســنة يحبــون أهــل البيــت ويكرمونهم ويحفظــون فيهم 
وصيــة رســول اللــه ]؛ لأن ذلك مــن محبة النبــي وإكرامه، وذلك 
بشــرط أن يكونــوا متبعــن للســنة، مســتقيمين على الملــة، كما كان 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم 

على الدين فإنه لا يجوز موالاته، ولو كان من أهل البيت.

فــإنّ كونــه من أهل البيــت ومن قرابة الرســول لا ينفعه شــيئًا 
حتــى يســتقيم علــى ديــن اللــه. فقــد روى أبو هريــرة -رضــي الله 
عنــه- قال: قام رســول الله ] حين أنزل عليــه }وَأنَْذِرْ عَشِــيرَتَكَ 
{ )الشــعراء: 214( . فقــال: »ياَ مَعْشَــرَ قُرَيـْـشٍ -أوَْ كَلِمَةً  الَْقْرَبِــنَ
نحَْوَهَا- اشْترَُوا أنَفُْسَكُمْ؛ لَ أغُْنِي عَنكُْمْ مِنْ اللَّهِ شَيئًْا، ياَ بنَِي عَبدِْ 
لِبِ لَ  مَنـَـافٍ، لَ أغُْنِــي عَنكُْمْ مِنْ اللَّهِ شَــيئًْا، ياَ عَبَّاسُ بـْـنَ عَبدِْ المُْطَّ

 تفسير ابن كثير )411/6(. (((
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ةَ رَسُــولِ اللَّهِ لَ أغُْنِي عَنكِْ  أغُْنِي عَنكَْ مِنْ اللَّهِ شَــيئًْا، وَياَ صَفِيَّةُ عَمَّ
دٍ سَــلِينِي مَا شِــئتِْ مِنْ مَالِي لَ  مِنْ اللَّهِ شَــيئًْا، وَياَ فَاطِمَةُ بِنتَْ مُحَمَّ

أغُْنِي عَنكِْ مِنْ اللَّهِ شَيئًْا«))) . 

أَ بِهِ عَمَلهُُ))) لمَْ يسُْرِعْ بِهِ نسََبهُُ«))).  ولحديث: »مَنْ بطََّ

ويتبــرأ أهل الســنة والجماعة من الذين يغلــون في بعض أهل 
عــون لهــم العصمة. ومــن الذين ينصبون العــداوة لأهل  البيــت ويدَّ
البيت المســتقيمين، ويطعنــون فيهم، ومن طريقــة المبتدعين الذين 

يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابًا من دون الله.

 أخرجه البخاري )1012/3، رقم 2602(، ومسلم )192/1، رقم 351( . (((
أَ بِهِ عَمَلهُُ(: تأخر.  )بطََّ (((

 أخرجه مسلم )2074/4، رقم 2699( . (((
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